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قل : يا أهل الكتاب : 
۸ تکفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون . 
قل : یا اهل الکتاب : 
.م تصدون عن سبیل اه من آمن تبفونها عوجا» 
.وأنتم شهداء » وما الله بغافل عما تعملون . 


( آل عمران مو وو) 
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AF” eee? 
هذف ومنهج‎ 


۱ - هدف هله الرسالة : 


هدف هذه الرسالة هو عئواتها : من أجل أن نقدم لللسيحية نوراً ؟ إنها 
رسالة تصوار الديانة السحبة يا ألفها عاماء المسيجية أنفسهم » تتحرى AK‏ 
المؤلفين من علماء النصرانبة سواء منهم من أسلم » أو ما زال على ملته » وسواء 
کان من علماء الشرق أو الغرب؟ ومن کلمات العلناء يظبر النور واضحاً للمسيحية 
لتعرف أبن مكانتها » وأين مكانها ؟ ثم : نعرض آيات القرآن الكريم كا تنص 
عليها ألفاظها الكريمة من غير شرح من عندنا » وان كنا سنستضيف بعض 
Lue‏ الاسلام ليقدموا لنا عرضا موجزا لاخبارها » وذلك ليقوم البحث في 
الستقبل علی آسس المدة العامبة التي نادی بپا علماء الفرب ثم جاهاوها واعتدوا 
بها على حرية البحث وکرامة العل . 


وإذن فہدف هذه الرسالة أمران : 
١‏ - تقدم نور للمسبحية من خلال کتابة علیاما . 
؟ - تقدم قواعد البحث لدراسة المسبحية غلى أسس علمية تنزه النتائج من 
الطعن ( وتبرز ) الدليل لمن كان له قلب ! 
۷ 
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۲ - ومنپجنا نی هذه الرسالة : 
\ - دراسة المسيحمة كا جاء بها شيدتا ale (putt‏ السلام » وسوف لا بهد لها | 
مصدراً غير القرآن الكرم . | 
۲ - دراسة المسبحیة بعد سیدٹا عسی » وقنپا ندرس : 
-١‏ الاضطباد الديني الذي منيت به الأمة المسحية . 
؟ - اتصال الفلسفة اليونانية بالديانة المسبحة.وأئرها فمبا . 
۳ - مصادر السحبة : ونقصد بپا : 
١‏ - التوراة » وتسمى : « العهد القدم ۴ 
؟ - إلرسائل والأناجيل » وتسمى : « العهد الجديد » . 
ویتعلق ہذا العهد الجديد عدة موضوعات » منها : 
- علاقة ال ناجیل بالسید السیح . 
- تاریخ تدوینها . 
- وأقوال علياء النصارى في إنجيل عيسى . 
- وأقوال بعض المسيحيين الذين أسلموا في الأناجيل . 
- لماذا لم تعترف الكنيسة بإنجبل برتابا ؟ 
- عدد الرسائل » ومن كاتبوها ؟ الخ ... 
٤‏ - المجامع المسبحية : 
ial‏ دراستها » عددها » نشاطها » وقراراتها . 
> - الفرق المسبحية ead‏ » وحديثا . 
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. » رأينا الشخصي في المراد ب « أهل الكتاب‎ - ٩ 


٠‏ «-عرض لآنات القركن الكريم التي تحلداد موقف الآمة الإسلامية من 
السحین » ومن أمل الکتاب عامة . 


.. یتلخص من هذا : أن هذه الرسالة تقوم عی سبم مقالات » کأسس 
4 لدراسة المسبحية »لاانها دراسة للسيحية » ولكنبا مدخل وقواعد ثابتة 
| من أراد أن يدرس شيئًا في السحبة » من السلمین ومن غيرم على السواء»ابتغاء 
7 الحق وابتغاء كرامة العم “وحق بری النور من شاء أن يستقم “ولله در الدكتور 
| نظمي لوقا - مسيحي مصري - إذ يقول في مطلم کتابسه « مد الرسالة 
| والرسول »۰0 « من بغلق عبنبه دون النور » يذمر عبنيه ولا يضر النور .ومن 
7 پدلق عقله وضبره دون الق » بضر عقله وضبره ولا یضر الق » . 

| نسأل الله تعالی آن بفتح لنا باب المعرفة والحتى » وأن يعيننا على إبراز معالم 
| الحقيقة وأن بهدينا سواء السبيل » وامد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على 
4 آشرف الانساء والرسلیل Joy at bow‏ آله وأصحابه والداعين بدعوته الى 


۸ شوال ۱۳۸۷ ه متولي يوسف سلبي 
4 ينابر 1504م مبعوث الأزهر في اندونیسیا 


, مه‎ ١١ في الصفحة‎ )١( 
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PND aie ELM ALN Lg ole ics Le‏ 


ماذا كان القرآن الكريم هو المصدر؟ 
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المسيحية كا جاء ببا السیح عیسی علیه السلام 


IL,‏ سیدٹا عیسی عليه السلام هي واحدة من رسالات الأنبياء التي جاءوا 
بها الى الناس ليعبدوا الل رهم الذي خلقبم وعافاهم ورزقہم “ولا شر کوا په 
أحدا » قبو وحده الأحد الفرد الصمد » وأن يقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » 
ويتعاونوا على البر والتقوى ( قال إني عبد الله GET‏ الکتساب وجملني نبیاً > 
وجملني مبار کا أينا كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت Cle‏ وبراً بوالدتي 
وا یجعلني جبارا شقا . سورة مرم 2+۳۰ ۳۲ ) . 


وقضي آیات القرآن الكريم وهي تحترم وتلتزم هذه الصورة في إبراز معام 
المسبحية التي جاء بها السيد السیح عليه السلام » فتتاو في سوزة المائدة : ( وإذ 
قال الله ياعيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إهين من دون الله ؟ 
قال : سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لی يحق» إن كنت قلته فقد عالت 
تعلم ما في نفسي ولا أعم ما في نفسك إنك أنت علاٴم الغیوب ٴ ما قلت لهم إلا 
ما أمرتني به : أن اعبدوا الله ربي وريم وكنث عليهم شبيداً ما دمت فیہم ٤‏ 
فاما توفرتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على کل شيء شيد - المائدة 
٦‏ - ۱۱۷) فتحکي الآيات مقالة سيدنا عبسى في الآخرة يوم يجمع الله الرسل» 
وانه ما جاء الا الشرع الذي آوحاه ال اليه وأنه بريء مما فعله الناس من بعده 
وصتروه شم دینا . : 
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والدين الذي جساء به عيسى عليه السلام تصوكره سورة الشورى في قوله | 
تعایی : ( شرع لک من الداین ما وصى به نوحا » والذي أوحينا اليك » وما ا 
وصّینا به راهم » وموسی وعبسی » آن آقنموا الدین ولا تتفرقوا فبه » کبر | 
OS ptt! Je‏ ما تدعوم البه “ الله بجتبي اليه من يشاء ودي النه من ينبب › ۴ 
وما تفرقوا الا من بعد Pole Le‏ العم بغب] بينهم » ولولا كلمة سقت من ربك ۲ 
الى أجل مسمى لقضي بينهم » وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدم لفي شك 
منه مريب -الشوری ۱۳ - ١4‏ ) . 


وإذا كان الددين الذي أوصى الله به آنساءه واحدا فان غايتبم كذلك 
واحدة » يقول الله تعالی : ( وما آرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليه 
انه لا إله الا انا فاعبدون - الانبياء ۲۵ ) » « ولقد بەشنا نی کل أمة رسولاً أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » ( واسأل من ارسانا قملك من رسلنا آجملنا ١‏ 
من دون الرحمن آهة يعبدون ‏ الزخرف ٦٤‏ ) ؛ فالأنبیاء جیعاً متفقون في | 
الهدف والغاية » ألا وهو دعوة الناس الذين أرساو | اليهم ليفردوا الله وحده 
بالعبادة والطاعة والتقوی . 


و شذا فان القرآن بحدد مہمة رسالة المسيح عليه السلام بأنها تکملة لا جاء 
به موسی والانبیاء من قبله » يقول الله تعالى : ( وقفمّنا على آ ثارهم بعسی بن 
مرم ae‏ لما بين بديه من‌التوراة» و۲ تىناه الانحیل فىه هدی ونورا»ومصدقاً 
لما بين بديه من التوراة وهدى وموعظة لامتقين ‏ المائدة 5؛ ) . 


بأنه إمام » لانه آساس للتعامل ف‌الدیانات التي خصها الله لشعب بني اسرائيل» 
يقول الله تمالی : ( ومن قبله کتاب موسی ماما ورحمة » وهذا کتاب مصداق 
لساناً عرب لبنذر الذین ظموا وبشری المحسنین - الاأأحقاف ۱۲ ) . 


114 


http://kotob.has.it 





وحول تفسير رسالة سيدة عيسى يقول الله تعالى: ( ولما جاء عيسى بالبینات 
قال قد جئتك بالحكمة ولأبّن لك بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله 
وأطعون» إن الله دی وريم فاعند و live‏ صراط مستقم-الز خرف ۰۱۳ 


( ومصداقا لما بين يدي” من التوراة ولاحل لک بعض الذي حرام عدم 
wl SG LG Ste,‏ الله وأطيعون » إن الله ربي وربک فاعبدوه هذا 
| صراط مستقم - آل عمران ۰ - ۵۱ ) ۰ 


وإذن : قالسحبة الق جاء بها عيسى عليه السلام ‘ احدى مراحل JL. JI‏ 
الإنهمة الى الناس لبعبدوا الله ويطبءوه » ويتقوه » فبي تدءو الى : 


- توححيد الله وتنزيبه عن كل معاني الشرك . 

- وإفراده وحده جل شأنه بالعبادة والطاعة . 

- وتنفيذ أوامره وتحقيق شرعه . 

- والتحلی مجمیل ا حلق ورفیع الشم ومکارم الاخلاق . 


والزيادة على هذا غلو وكفر » وهذا (gual Areas FA OTA Ol‏ لقومه 

. ودعوته إيام لعبادة الله وحده وعدم الاشرالك به : ( لقسد کفر الذین قالوا ان 

الله هو المسبح بن مريم » وقال المسبح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربک > 

إنهمن يشرك بالله فقد حرام الله عليه الجنة ومأواهالنار وما للظالمين من أنصارب 
الائدة ۷۲ ) . 


هذه الرسالةالتي لپا سبدنا عیسی ليست رسالة عامة » ولکنها خاصة ببني 

٭ اسرائیل » بقول ال تعالی: ( ورسولاً الی بني اسرائبل نی oe BE Site‏ 
٠‏ ريم آل عمران ٩‏ ) ۰( واد قال عبسی بن مریم با بني اسراثیل اني رسول 
الله الم مصداقاً لما بين يدي من التوراة ومشتراً برسول يأتي من بعدي امه 
أحمد » فاما جاءم بالبينات قالوا هذا سحر مبين - الصف + ) . وفي انخيل برنابا 


۱۵ 
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في الفصل ۳ - 44 مزید من تفسبرات هذه الخاصة > أن ف احسل مق | 
6 ما نصه : 0 آرسل الا" الى خراف بني.اسرائيل الضالة 237 ) . 


[ذن فلا مفر من النتسجة Of : ULM‏ المبسحة دعوة Pagel Was LS]‏ 
سيدنا موسى لبني اسرائيل خاصة وأا الدعوة للتوحيد » وإفراد الله سبحانه ٠‏ 
وتعالى بالعبادة والوحدانبة » وتربية الشير على الاخلاق الفاضلة » وماوراء | 
ذلك ما اخترعه الناس - ان هو الا ٍفك وضلال مین . ۱ 

وبهذا تحدد المسبحية ثفسها يأنها : 

. رسالة إهٰة لتوحيد الله وعبادته‎ -١ 

۲ - وأن رسالة عبسى عليه السلام مکماۃ لرسالة موسى في بني اسرائيل 
بالزيادة او النتقص > وهذا ينادهم القرآن الكريم محذراً من الغلو والانحراف في 
تصوثر الذات الإلحبة ومنينا حقيقة المسبح عليه السلام فيقول :( يا أهل الکتاب ١‏ 
لا تغلو في دینک ولا تقولوا على الله الا الحق » انما السیح عیسی بن مريم رسول 1 
الله وكلمته ألقاها الى مرج وروح منه فآمنوا الله ورسله » ولا تقولوا ثلاثة انتبوا 
خبرا لم إما اللہ اله واحد سبحانه ان يكون له ولد » له ما في السموات وما في 
الأرض و كفى بالله و كملا — النساء ۱۷۱ ( ۰ 


ذلك هو الحق في المسبحية التى جاء يها سيدنا عبسی کاتصو"رها آیات القرآن | 
الکریم ¢ ذلك المصدر الالهي المعصوم نزاهة ٤‏ وکا يصورها الہحٹ العامي ال جراد 
من ا موی » وله عاقة الامور ۰ 


۱ - متبوس ص ٢٢‏ لغة اندوئيسيا , 





٦ 
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اذا كان القرآن هو الصدر ؟ 





















ولكن قد يمدو هناك اعتراض ملخصه : ان عرضي السابق ارتكز على 


والحق ان القرآن وحده هو المصدر العامي والتاريخي » الذي يصوار لنا 
بخ الرسالات الإلهية منذ آدم عليه السلام حتى خاتم الانبیاء والمرسلین مد 
& » فلس في الوحود کله کتاب اي او بشري له من الاحترام العامي'القائم 
التواتر واحفظ والصانة لرسمه وطريقة قراءته وأصوله كلها غير القرآرف 
الکرم , والاستناه الى القرآن في عرض مسبحبة سیدنا عیسی لیس تعصباً فی 

البحث ولکنه منهج نزیه » وهو عمل عامي حقسق بالاحترام » ذلك : 

: لآن الأناجيل نفسها لم تاخذ حظہا من الثقة التاريخية وم تنل احتراما‎ - ١ 
علا » لا ناما من الاختلاف والتباين» حق لقد أوقف كثير من التعصبین‎ 
أنفسهم للدفاع عن تضارم! کا فعل القس بوطر في رسالته « الأصول‎ 
والفروع » والقس ابراهم سعيد » في « شرح بشارة لوقا » .. الخ.‎ 

م انها تعرضت لنقد شديد من العاماء المسحيين الذين اسلموا عن حث 
ورغبة في التوصل لمعرفة الحتى > مشل السیو ایتین دینبه الفرنسي الرسام 
الذي هدته عبقريته الفنية الى حقيقة الألوهية » فأعلن اسلامه في عام 
۷ءء » بعد دراسات تار خبة ونفسية ودينية لکتب الآديان » وفیہا 
يقول عن الأناجيل «أما ان الله سبحانه قد آوحی الانجیل الى عيسى يلغته 
ولغة قومه » فالذي لا شك فيه أن هذا الإنخيل قد ضاع واندثر وم يبق له 


أثر » أو أنه قد أبيد 2230 , 








و 


٠٢٤٤ - غ١ أشعة خاصة بنور الاهان ص‎ ٠١ 


۷ أضواء على المسبحية ‏ م ؟ 


۳ + رت ار شین او الباحثين المسبحبين الذين لم يسلموا » 
مثل : الد کتور نظمي لوقا إذ يقول : « وأعني بالمسبحية هنا ماجاء به 
ا ےت ee‏ 


؛ - وفي مقابل هذا نجد القرآن قد اتخذ مكانته العلمبة بين الأوساط المسحية 
ذفسها » فلا تجد غالبیتہم العاقلة إلا محترمة لمصدرية القرآن وتاريخيته 
وسنده» ومعترفة بتواتره المنقطع النظير» يقول المستشرق الفرنسي الاستاذ 
« ديمومبين » في كتابه عن الإسلام : « إن المنصف لا مناص له من ان يقر 
بأن القرآن الحاضر هو القرآن الذي fe at ok OF‏ ٢ء‏ 


ويقول السير ولم موير في كتابه ( حماة مد ) « کان الوحي القدس آساس 
أركان الإسلام “فكانت تلاوة ما تبسر منه جزءاً جوهريا من الصلوات الدومية 
عامة او خاصة » وكان القيام بهذه التلاوة فرض] وسنّة يحزى من يؤديها جزاء 
دیذباإ]صا ا ٤‏ ذلك كان وجماع الرأي في السنة الاولى » وهو ما اپستفاد كذلك 
من الوحي نفسه » لذلك وعت القرآن ذاكرة كثرة المسلمين الأولين ات ۸ 
يكونوا جميعاً wy‏ 1 

هذا :فان الاستناد الى القرآن الكريم کصدر في تصوير المسيحية التى جاء 
بها عبسى هو عمل علمي موثوق به » وليس غيره مصدراً برتضبه العلم والعلاء 
العارفون لقيقة الابحاث والدراسات التي تتجه الى الحق القائم على المصدر 
الاصبل الموثوق فيه » ومن أصدق من الله حديثا ؟ 


. الرسالة والرسول ص ۸ه‎ - ١ 
. 4 التفکیر الفلسفي في الاسلام : الدکتور عبد الم مود ص‎ - ۲ 
۰.۳۱ سياة مد : تمد حسن هیکل » ص‎ - ۳ 
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Lea 


حيّاة السيحية بهد سييدنا عيسى DEMME‏ 


آولا ‏ الاضطباد الديني : 


أ اضطہاد البہود والرومان لعيسى عليه السلام 
ب عبود الاضطباد بعد عیسی عليه السلام 


: المزج الفلسفي بمبادىء المسيحية‎ Lit 
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(اولا) : 
الاضطباد الديني 






















اضطواد اليهود والرومان لعيسى عليه السلام : 


Sl‏ اللُسحانه وتعالى نبيه عيسى عليه السلام بعجزات مادية:فكم الناس 
. في المبد » وقال لهم : إني عبد الله آتاني الکتاب وجعلني نبي] » ويخلق من 
الطان AS‏ الطبر فنفخ فسه فبکون طبر باذن الل > وبریء الاک » 
والأبرص» ويحبي الموتى بإذن الله » وينبيء الناس - اليهود - با يأ كلون وما 
یدرون في بيوتهم بإذن الله ( راجع الآيات وغ آل عمران > 1١١‏ المائدة ). 


وحكمة ذلك : ان في هذه الممجزات المادية إعلانا Lite‏ للسلطان A YI‏ 
في مواجبة الالحاد الفکري الذي ساد العقلية اليبودية المادية » التي اشتهرت 
بإنكار الروح القول والفعل ٤‏ وتفسیر كل شيء في الوجود تفسير ماديا بالسبب 
والعلة والغاية » واتخذ ذالك عندهم شكلا نظريا وسلو کا > فکانت معجزات 
الله الى سيدنا عيسى قہراً ماديا للفكر الماديحتى يرجعوا الى عالم الفكر والروح 
الصانی من غواشي المادة الملحدة الضالة » ولبطلع الجانب الروحاني في البشر 
على سلطان الله الأحد المهبمن العزيز الجبار » ذلك : لآن اليبود قد قست قلويهم 
فبي كالحجارة او أشد قسوة» فحاء سیدنا عیسی ما یلین قلوب اليهود المتحجرة» 
| وکان من تعالممه اعلان الساواة ببن طوائف الممود المتكبرين » وطائفة السامرة 
التي بماملپا السپود معاملة الرق » والانتباذ » والاحتقار . 


فلپذن السببین : 
۳۱ 
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7 - أي عدم الاتفاق المزاجي بين اليبود » ورمالة السيد المسبح عليه 
7 


- والمساواة التي أعلنها السيد المسبح بين المهود » والسامرة - ناوأ اليهود 
الذين لعنهم الله على لسان داوود من قبل » رسالة عسی عليه السلام » وهو 
ساوك طبيعي فيهم يصفه القرآن الكرم بقوله: ( كلما جاءهم رسول با لا تبوى 
أنفسهم فریق) کذوا وفریقا بقتلون - الائدة ۷۰ ) . 
لذلك اعلن ارستقراطيو البهود عداءهم لعسى ني الله ورسوله البهم » 
وحاولوا الايقاع به عند الحكومة الرومانية . 


إلا ان الذي أطال حبل الحيلة وجعل الدولة الرومانية لا تسمع لليهود » 
ان سباسة الدولة الرومانية كانت قائمة fo‏ عدم التدخل في الشژون البپودية » 
والاختلافات بين عسی واليبود إن هي في نظر الدولة الرومانية إلا خلافات 
للأسرة اليهودية » ولا اهتام للدولة بها“فكل ما يهم الدولة هو استقرار الأمن » 
وأن تخضع الحيئات كلها لنظام الحم في الدولة . 


يضاف الى هذا » ان سيدنا عسى عليه السلام » م يكن يعلن ان رسالته 
عامة ؛ وإنما هي خاصة بخراف بني اسرائيل الضالة » وانه لم يسلك في دعوته 
آسلوب التنظم الدولی والسياسة الادارية » لآنه لم يفرغ بعد من الخطوة الارلى » 
وهي استقرار العقدة » ووجود الجاعة التي تدافم عنما »> فكل الذي يدعو اله 
السید السیح هو الاصلاح الوجداني » والنظافة النفسة والطبارة الروحبة » 
والدعوة نفسها تتحرك فيمنهج رباني»الله وحده هو الذي برسم خطاها» ویقدر 
لها ظروفها وملابساتها » وما سيدنا عيسى إلا واحد من الأنبياء الذين يبلّغون 
رسالات الله ويخشونه » ولا يخشون أحداً إلا" الله » فلذلك ل تجد الدولة 
الرومانية في دعوته خطراً عليها » فم تتدخل لسم الاف بین الاسرة 
الیہودیة ۲ 


۲۳ 
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لذلك طال حمل الحبل المبودية في الإيقاع بعيسى عليه السلام لدى الدولة 
ارو » حق شاء الله وقدار ولاراد" لقضائه وقدره »فکذب السبود وفتنوا 

ني الله شم فقامت الدولة الرومائية بمعاداة السبدالمسيح » وحكموا عليه مه بالاعدام 
صلباءر هنا نترك البحث فيالشوط الذي وصل اليه حكام الرومان فیٴتنفیذ حکمہم 
على سيدنا عيسى » ذلك لأنني كسم مرتعط بقواعد الإسلام التي تحددها 
آيات القرآن الكريم : ( وما قتلوه » وما صلبوه* ولككن شه لهم » وان الذين 
اختلفوا فيه لفي شك منه>ما لهم به من عل إلا" اتشباع الظن» وما فتاوه يقينا؛ 
بل رفعه الله اله e‏ النساء ۱۵۷ - ۱۵۸ ) وف مثل 
هذه الاخبار التارخة بقف العلم نفسه والتاريخ ذاته إجلالاً وتقديس] لنصوص 
القرآن الحكرم لأنه وحده المصدر الأوثق والفرید » الذي يعتمد عليه العم 
والتاريخ في معرفة الأخمار للأديان السابقة » والأحداث الماضة » وما سواه 
كا يقرر العلم — حدس وظن وتخمين وخبط عشواء ؟ 

فالاضطباد الديني من هذا التمببد - تبرز أنبابه ضد المسيحية منذ اللحظة 
الاولى لدعوتها في عپد السید السیح عليه السلام , هذا الاضطماد بده : 


- الیپود با زرعوه من الكذب والفتن والحيل والإغراء . 

- وكذلكالدولةالرومانية بما قامتبه-حسب النظرية القرآ نية-منمحاولة 
صلب السیح » ولكنه نجا ورفعه الل اليه» او بما حققته الدولة الرومانية 
من صلب المسبح كاستجابة لفش الببود وفتنهم حسب التفسير المسبحي 
وكان ذلك في عبد طيباروس الذي عاصر السید السیح عیسی بن مریسم 
عليه به السلام 4 

ثم استمرت عملية التعذيب والاضطباد بعد عيسى عليه السلام» وتتلخص 
3 أربعة عبود رئدسية » كان الاضطبهاد فيبا فوق ما يتصور الشعور » 
ویتحمل الشر . 
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غېود الاضطاد 


كانت عبهود الاضطباد بعد عسى أربعة : 
١‏ في عبد نيرون 54 م 
' ؟- في عبد تراجان ٠١١‏ م 

٣‏ - في عهد دیسیوس ۲۸۹ - ۲۵۱ م 

؛ - في عبد دقلديانوس 7846 م 

وهذه العپود الأربعة هي آشد المپود ظلاما » وأكثرها ظادا » وأعنفبا 
قسوة » في عملية الاضطباد الديني الذي منيت به المسيحية منذ فجرها الأول » 
وسوف أعرض ما حدث بإيجاز »ٍذ آنه بسوژنا ما حل بالمسحمة » فالعواطف 
الاسلامية التي ترسمها سورة الروم » هي تدريب المسم على احترام البشمر الذين 
هم في جانب الله والذين يؤمنون بأحد أديانه السماوية»ولولا أن تلك مرحلة هامة 
في عرضها لقواعد البحث لدراسة السبحبة لتحنیتها GU‏ » ولكن بما ان البحث 
في السبحبة حتاج الى هذه المرحلة لبتعرف الدارس علی ما اصاب السحبة من 
ظلم منذ عہد رسوهًا عيسى عليه السلام » وبذلك یکنه معرفة مكان المسبحية 
فی التاریخ » ومکانتها الاجغاعبة » من هنا فقط سوف أعرض بإبحاز حلكة هذا 
الاضطہاد LIT‏ للبحث في المسحية من شاء . 

أ- في عبد نيرون 54م : 


eg! —‏ نيرون المسيحيين بإحراق روما. فأخذم بهذه التهمة > وتفان 
هو وحکومته في تعذیب السحن بشقی آلوان التعذیب . 
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م من ألوان هذا التعذيب ؛ 
١‏ - آنه آدخل السبحیین في جلود الیوانات » ثم قد"مهم أطعمة للکلاب . 


۲ - ألبسہم جلابیب مطلیة بالقار ( المادة السوداء التي تستخدم في 
في الاسفلت )شم آوقد کشاعلعلی ااطریی بستضاء با في اللبلة اظاماء. 


م اتخذ هو انفسه من تلك المشاعل المشرية شوعا کان بسبر على ضوا 
في وسط اللميب المتصاعد من أبدان المسيحيين . 


في هذه الظروف النفسية العصيبة » والجو الكالح » والظم التمحرف دوآنت 
بعض الأناجيل : انجيل مرقس عام 5١‏ م > وانجيل لوقا . 

ب - في عهد تراجان ٠١5‏ م 

خلف نيرون حكاء) أقل قسوة » وأخف وطأة > ووجد المسحيون لدينهم 
رتفا فترة من الزمن ¢ ولکن القدر هأ هم امتحانا من حدید ‘ فكان عہد 
تراحان القامي العنيف الذي AULT‏ الى الحرب والى الاستخفاء بالصلاة» فتمقبوم 
ف عقر بیونػم 6 وأصدر احکامه عنم التحمعات السردة ¢ Kel,‏ الصلاة المنفردة 
احدى التجمعات السرية الى تعاقب علیہا الدولة ۔ وذلك كله لآن السیعبین لا 


يديئون بدين الدولة الوثنية . 


يقول صاحب كتاب الحضارة : « كتب ( بلين ) وقد كان وال في آسيا 
للإمبراطورية الرومانية في عبد تراجان يصور منبجه في Dalen‏ السیحبین 
وتعذیبہم ٭ : .. الي أسأهم إذا کانوا مسحیین فإذا أقرواء أعید عليهم السؤال 
ثانبة وثالثةمهدداً بالقتل»فان اصروا أنفذ عقوبة الاعدام فبهم “مةتنمابأ نغلطبم 
الشنيع وعنادهم الشديد يستحقان هذه العقوبة » وقد وجبت التبمة الى كثيرين 
بکتب | تذيل بأسماء اصحابها فأتكروا انهم نصارى » وكرروا الصلاة على 
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الأرباب الذين ذكرت اسماءهم امامبم » وقدموا المور والبخور لتمثال أتيت به 
عدا مع قاثيل الأرباب » بل إنهم شتموا المسيح » . ۱ 
ج - في عهد دیسیوس ۲٩‏ - ۲۵۱ م: ۱ 
بقول بطربرك الاسکندرية » وهو صف ما فعله دیسوس : « لر نكد 
نتنفس الصعداء) حتی حاق بنا الحوف) وحفنا الخطر»عندما راح الملكالذي كان 
أرق جانبا » وأقل شمراً من غيره » وجاء مكانه ملك آخر » ل يككد يجلس على 
كرسي المملكة Go”‏ وحه أنظاره نحونا » وأخذ يعمل على اضطبادنا » وقد تحقق 
حدسنا 6 عندما أصدر أمراً ديد الوطأة فم ' الخوف اسم » وفر بھذ 
مرا سدد م آخو ع8 عصہم 
بدینہم ‘ وقد أبعد كل مسحي من خدمة الدولة ‘ les‏ کان ذکاژه ٤‏ وكل 
مسيحي يرشد عنه يؤتى به على عجل » ويقدم الى الميكل الوثني » ويطلب 
منه تقديم ذبيحة للصم » وعقاب من برفض تقديم ذبيحة ان يكون هو 
الذبيحة » هذا بعد ان يحتبدوا في ارهابه » ومن ضعاف الامان من أنكر 
مسنجسته ¢ واضطر الكثيرون الى التعلق بأذيال الفرار » ومنیم من زج به 
في Gale‏ السجون é » ١‏ 


د - في عهد دقلدیانوس ۹ م: 

ما اتجہت مصر اتجاء بعض الأقالم التي أرادت ان تتحرر من الاستعار 
الروماني سطا علی حریتها وحرية زعماء ار کة التحررية فمپا دقلدیانوس المثل 
للحم الروماني في هصر فقطف رؤوس الألوف من البثسر لقمع الحركة التحررية 
التي أرادها الشعب ويروي التاريخ أن جملة الرؤوس المسيحية التي أطاح بها 
الارهاب الدقلديانوسي (١٠٠و١٠٠)‏ اربعين ومائة الف قتيلمن ابناء المسحمة» 
وهذا فإن أحداث المسيحمة في هذا العبد تتخذ مبدأ التقوم القبطي عند أقباط 
مصر » إحياء للمأساة التي عاشها الشعب تحت حم دقلديانوس الروماني . 





۱۰۷ - ۱۰ ص‎ ١ راجع تاریخ الامة القبطیة ج‎ - ١ 


۳۹ 
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فى هذا الجو من الاضطباد يجدر بالباحث في المسبحية » تاريما ونظاما » 
وطقوساً 6 ان بتحری آثار هذا الإضطباد ویتساءل : 
١‏ - هل عکن |ثبات سند متصل للديانة السبحية ؟ 
۲ - هل الديانة المسحية - کنظام وتعالم من عند الل - استطاعت ان 
isk‏ نصيبها من الوجود في عبد سدنا عسی او بعده ؟ 
م هل الأناجيل التى كتبت في عبود الاضطهاد المستمر منذ الاحظة الاولى 
تحمل صفة الكتاب المنزل من عند الله ؟ 
؛ - هل في ظل مذا الاضطماد الديني یکن لكاتي الانجیل ات بتحلوا 
بصفة الىدة العاسة التي بنادي ها عاساء الفرب السبحیون في العصر 
الحديث ؟ 
ه - ما مدی الثقة التي يعطيها التاريخ لا كتبفي هذه العبود من الاناجيلٍ ‘ 
۱ وما مدیاحترامالتاریخ ill le pally‏ کتبو! هذه الکتب؟لا سيا في 
| ظل هذه الاحوالالنفسيةالتي تحمل من العسير أن يقومالبحث العامي على 
۰ أسس محايدة نظيفة ۲ 





لذلك يحب أن يتنبه الماحثون المنصفون » من المسامين وغيرهم على السواء > 
إن کانوا Car‏ عاماء باحثين . ! ! 


( ثانيأ ) 
المزج الفلسفي بمباديء المسيحية ؟ 


أولا : في الغرب : 
eee ee‏ بدت 


sss So E E a e i 
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بمظهر ديني شعي ول جد الدولة الرومانیة آنذاك إلا الديانة المسيحية التي وقف أ 
عديد من ملو AS‏ ضدها أحقاياً غير قل من الزمن »و ساء اللہ أن ت Jus‏ الأحوال 1 
فدخل حكام الرومان ف السصحة ساسا فہدأت عہود الاضطہاد iit‏ انتپت » ٤‏ 
وكان عبد قسطنطين عبد خير على المسبحيين أنفسهم ۱ 
وبذلك خطت التمالم السحة خطوء جديدة » وهي أنها دخلت معركة ١‏ 
وحول هذا يقول فندلند : ( ان الفلسفة استخدمت نظريات علوم اليونان ١‏ 
لتهذيب الآراء الدينية » وترتيبها ولتقدم الى الشعور الديني اللجوج فككرة في | 
العالم تقنعه » فأوجدت نظم ددشة من فسل ما وراء الطممعة والمادة تتفی متم ِ 
الأديان التضادة اتفاقاً ختلف قلة وکثرۃ ). ۱ 
ومعناه أن الأديان في الدولة الرومانية قبل أن تصير مسبحمة كانت ثلاثة : 
١‏ الديانة الرسمية للدولة » وهي الوثنية . 
٣‏ - الديانة اليهودية العنصرية الخاصة باليهود» ولا تتدخل الدولة في شؤوها | 
- الديانة التي جاء بها عيسى ووقفت الدولة منها موقف العداء » وتاهضها ۱ 
البهود ثم أخذت بها الدولة مؤخراً . | 
ونی ظلال الاضطماد حدثت علنتان متماینتان : 
أو لاهما: دخسول نفر من المسبحيين الى الديانة الرسمية الوثنية » ولكنهم 
ثانيته| : دخول نفر من الوثنين - وخاصة بعد انتهاء عصر الاضطبهاد - 


يضاف الى هذا : أن الاحوال المعيشية والاجتّاعية في بلاد الرومان لم تساعد 


۳۸ 
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على أن يأخذ السلطان الدينى عله من النفوس »> فقد كانت البلاد تعاني من طبقية 
جذرية الأضلاع حادة الزوايا ‏ بالتعبير الهندسي - فبينا نجد الرخساء والترف 
والنعم من حظ الطبقة الحاكئة » لنجسد على المكس » عامة الشعب يتاوى من 
الجوع » ولا مجد عملا يتحصل منه على شيء يسد رمقه > او يشفي تشقق الشفاه 
الظامئة من هسب كيدها امائعة العطشی 9 


وم يكن هناك شيء يفف من آلام العامة إلا السلظان الديني » ولكنه على 
مر الايام وتزايد سقم الجوع »و تخم الاغنماء» واستفحال ظلم ا حکومة ؛ وانحراف 
رجال الدين » لا بد وأن يضمحل » فالجوع مخرب للرؤوس > مشوش للعقائد 
لا سما عند الین بسدون ال على حرف » وبالأخص" ف العقائد الضالة التى لا 
تستند الى حقيقة إلهمة صحصمحة © فإنها أحرى أن تتلاثى » وان دوت آمام 
هذا الظم key‏ » والاحر اف الإداري » والضماع الديني . 
لذلك فقد خما هسب السلطان الديني » وباتت الصدور خاوية منه » فأراد 
الفلاسفة أن علأوا هذا الفراغ في عملية ارتقاء وجداني تسمو فيه العواطف بالعقل 
الى aby «del‏ يحلاوة التفكير لتذهب مسغية البطن » وتأخذ الفلسفة محلبا في 
مراقمة السلوك محل السلطان الديني فقامت التعالم الفلسفية بشذى دیني ٤‏ 
والتحم الشعور الديني بالتذوق الفلسفي » أو التقت المشاعر الدينية التي هي 
طبيعية في الإنسان من ناحمة كونه إنسانا » بالضوء الفلسفي الخلاب » واستطال 
هذا الامتزاج حتى صنع من الاديان التي تؤمن بها الدولة الرومانية وحدة طقوس 
وشماثر » فالتقت المسبحية مع الفلسفة » مع الطقوس الوثنية القديمة » وکات 
الشعب خليطاً في أفراده يضم هوداً ومسبحيين ووثنيين وخليطأ في ثقافته يجمع 
المسحية والوثنية والببودية فوجدت الفلسفة المتدينة » او الدين المتفلسف 
جواً بشريا بمناصره الببولوجبة والسکولوجية یتلائم معپا » فكانت المسيحية 
التي امتزجت بالفلسفة » والأفكار الوثنية fe‏ و الوثنية التي صارت مسيحية 
وانصمرتا معا في بوتقة تسمى الفلسفة » لك أن تسمي هذه الأخلاط ماتث 
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فقد ولدت على ob‏ حال ديانة جدددة هي خابط من جموعة أشاء وکان قصرها 1 
العظم هو الفلسفة »فانطیمت فا بعد الافسکار الدينية في ظل الکنسسة السحبة ۶ 
بتلك الالوان » وحاول أصحابها تفسيرها والتقنین ها فکربا عل نحو ماستراه ۲ 


: في‌الشرق‎ : Lit 
الإنسانية على الشاطىء الجنوبي للبحر الابيض المتوسط » وكانت المدرمة تبعث‎ 
بإشعاعاتها الفكرية الفلسفية والمعرفية في العالم » كا هو مشهور في تاريخ الحضارة‎ 
العامة القديمة » وساعد على قدرعا 3 تبلیغ العلم هحرة اساتذة من عاماء المونان‎ 

: وكان شخ هذه المدرسة‎ ‘ LS] 
م الذي قتامذ في مدرسة الاسكندرية » ثم‎ ۲۷١ اذیا : آف اوطین التوفی في عام‎ 
dul, » رحل الى فارس والهند » فاطلم على المعارف الصوفية الهندية‎ 


البوذية » والبرهمة ٠‏ . الخ ثم عاد الى الاسكندرية » وفي جعرته خليط : 


من الوان الثقافات » فرا ح بدرسپا وکان أساس تعالىمه أمور ثلاثة : 
١‏ - الككون نشأ عن ( الخالق الأزلي الاول ) الذي لا تحده الافکار . 


۲ - الارواح شب ( لروح و احدة ) تتصل بالخالق الأزلي عن Gb‏ 
( العقل ) المنبئق عن الخالق الأزلي الاول . 


م العام كله في تدبيره وتکونه وتحر که مخضع هذه الثلاثة : 
المنشىء الأزلي الاول . 
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- العقل النیشی عنه . 
- الروح التي هي مصدر تلشمب منها الارواح جميعا . 
ويشرح أفلوطين نظريته الثلاثية » فيقول : 
١‏ عن المنشيء الاول صدر العقل > ولس صدوره كالولادة » ولكنه 
انشاق . 
٢‏ - ومن العقل انبئقت الروح ااتي هي وحدة وأساس الأرواح كلها . 
م - وهذه الثلاثة : المنثنىء الاول » والعقل » والروح » أساس لتوالد العام 
وتواجده وتكوينه . ۱ 
هذهالدراسات أساسها الأفكار والثقافات التي حملها أفلوطين مزالعالم الفارسي 
وامندي » وحملتها مدرسة الاسكندرية الافلوطونية الحديثة في العقد السابع 
من القرن الثالث املادي ( ۲۷۰ ) م » وفكرة التثليث المسيحية م تنتششر قبل 


جمع( نبقية ننقبة ) آي قبل العقد الثالث من القرن الرابع البلادي ( ۳۲۰ )م وزذن» 


Leal‏ وأقاندمها الثلاثة » إنعكاس لدراسات الأفلوطونية الحديثئة » ولهذا فإن 
(ots‏ من عاساء الفلسفة الغربية يشكدون في حقيقة المسبح ويعتبرونه شخصية 
رمزية لفلسفة افاوطين أريد منها تغطية الفلسفة الافلوطونية بشياب ديذة 
لمعتئقها العامة . 

وهو فرض وتفسير فلسفي لا يعترف به الفكر الإسلامي في أيحائه. مطلقاً 
لان السلم مرتبط بالنصوص الدینیة فی القرآن الکریم التي تقرر آن السیح عیسی 
ان مرج نبي اللہ وکامتہ ورسوله الى بني إسرائيل» بقول الله تعالى :« ٍت مثل 
عبسى عند الله کثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فبکون » آل مران 0٩‏ 
وإذفااك AEE ENE Aa‏ 
وجیہا في الدنبا والآخرة ومن ا مقرأ بين » آل عمران ٥٥‏ . 


۳۱ 


وإذن فالتثليث في المسبحية صدى لأيحاث فلسفية تولدت من : 

5 الحباة في الدولة الرومانية التي دخلت #ليطها الشمي والثقانی » في 
السحصة . ۱ 

ب - الافكار الفلسةية في الشرق التي أشمتما الافلوطونية الحديثة كمزيج 
من الثقافات البششرية » وتر كزت كلما حول اسم الديانة المسيحية » 
و ساعد علا الجو |لختلط الذي cae dl‏ للەسمحبة بتحقمق وجودها 
كفكرة او کح رک عملبة سلوکة ۰ 


وهنا قد يشعر القارىء gil‏ آحک » مم انني اتغذت منیج العرض لرژوس 
السائل دون حع علی الاشاء » وهنا اقول : ان قضتة التثلسث > قضمة فلسفية 
لا دينية» وإن كانت تعد عند أصحايها كفكرة ديئية » إلا أنها من حيث التاريخ 
والترتيب الزمني لا يمكن القول بأن التثليث قضية دينية » ومذا کان في اسلوبي 
شيء من رائحة الحك» ومع هذا فإنني اريد ان يكون عرضي هذا أساسا للبحث 
في المستقبل من السادة الب احثين ؟ ولنعرج معا على وثىقة فلسفة شرحما 
المستشرق المعروف ( لبون جوتيه ) في كتابه « المدخل لدراسة الفلسفة » الذي 
طبع بالفرنسية في باريس عام ۳ م٠‏ وترجه الننا اارحوم الدکتور ند 
پوسف موی » یقول لبون جوتبه : ( ۰ . . وهکذا كارن التزاوج بين العقيدة 
اليبودية » والفلسفة الاغريقية لم پنتج فلسفة فقط » بل انتج معها دينا أيضاً » 
أعني المسيحية التي تشربت كثيراً من الآراء والافكار الفلسفية عن المونان » 
ذلك أن للاهوت السحی مقتس من نفس المعين الذي كانت فبه الافاوطونية 
الحديثة ‏ وهي فلسفة أفلاطون التى كانت معينا افلسفة أفلوطين ‏ ولذا ند 
بينها « أي اللاهوت المسيحي » والأفلوطونية الحديثة » مشاهات كثيرة » وان 
افترقا أحيانا في بعض التفاصيل > bel‏ رتكزان على عقيدة التثليث » والآقانم 
الثلاثة واحدة فمها . اول هذه الاقانم : هو ممصدر كل كال » والذي يحوي في 
وحسدته کل الکیالات » وهو الذي دعاه السحبون ( الب ) » والثاني : هو 
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) الإن ) هو الكامة » وال الث : هو Elo‏ ( الروح القدس ) على انه يحب ان 
يلاحظ أن هذه الاقانم الثلاثة لیست نی نظر الافاوطينية متساوية في 
الجوهر والرتية - بينا هي متساوية عند المسيحية : فالابن الذي يتولد من الآب 
لایکن آن یکون آدنی منه ٩6‏ » وإلااصار من طبيعة الكامل أن يصدر 
اضطرار عنه غبر الکامل»رهذا حط" من رتبته » و کذلك الروح القدس مساو, 
لاب والان AN)‏ 


وإذن فالمسبحية في دعواها الاقانم الثلاثة انما تتمسك بفكرة فلسفية هي 


خلیط من تعالم الدارس الفلسفية » وخاصة : ( الافلوطونية )4و ( الافلوطونية 


۲ 
0 


الحديثة ) » الاولى : مدرسة غريبة في الآمة الإغريقية اليونانية » والثانية : 
مدرسة فيالشرق بالاسكندرية “هنىء لها جو من اساتذة الفكر الروماني اليوناني» 
كا هبیء لشخها آن بنقل عدیدا من ثقافات الهند وفارس ويصبرها كلبا في 
بوتقة واحدة قبل لها فيا بعد المسحمة » واعتبرها الناس دين . 

وإذن فالذي يحب أن يتنبه البه الباحث دائًا هو : علاقة الفهم والتنظم في 
Lol‏ بككل من : 

. الفلسفة الافلاطونية الاغريقية‎ - ١ 

۲ - الفلسفة الافلاطونة الشرقبة . 

۳ - التنظم الثالوثي في الوثنبة القدية لدولة الرومان . 

والسابق أستاذ اللاحتى » وصاحب السلطان أقوى في التأثير على الاضعف 
النقاد» وقد كانت فلسفة افلوطين في الاسكندرية سابقة لآنها في عام ١٠51م‏ > 
ومجمع ( ذيقية ) الذي قرر الثالوث والاقانم الثلائة کان في عام ۳۲۵م »و السبحية 
عاشت مضطمدة مرو و مة مغ لوبة » والوثضة الرومانية عاشت فوقپا متسلطة 
غالبة قاهرة » فمن هو المتأثر » ومن هو ااژثر » ؟ ذلك عمل جدير بالبحث 
والانتباه من الفاهمین امحلصین للهلم » والتاریخ » والدین على السواء . 





٩۵ - ٩۳ راجم ص‎ )۱( 


۳۳ أضواء على المسمحية ‏ م «م>» 
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تعنمد المسحية - وخاصة المعاصرة ‏ في حماتها الدہنیة على ثلاثة مصادر : 
الأول : التوراة : ویسمونها کتب العهد القدم » وتستوعب في الحجم - باللغة 
الاندوئيسية - ۹٩۱‏ صفحة » بنا تستوعب الافجبل FER GET‏ 
صفحة . والمسحيون لا يأخذون بالتوراة ككل » فبناك بعض 
الأسفار لا تأخذ بها المسحية لعدم اعتقادهم صحة وحيها » مع أنها 
أسفار جد معتبرة في نظر البہود . 
الثافي : الأناجيل : وتسمى الأسفار التاريخية » LS‏ تعنى بشرح الظروف 
التارخبة ald‏ السیح ade‏ السلام ۰ 
والأناجيل ا حترمة عند السحین أربعة وهی : 
- إنجيل مق . 
3 نحل عرقص ۰ 
- إنجيل لوقا . 
- إنجيل يوحنا. 
وهذه الأناجيل الأربعة هي التي اعترفت بها الكنائس المسيحية 
في القرن الثالث يعد المسيح عليه السلام » دون غيرها » وهي التي 
أثبتها من قبل إعلانها في ا مجمع الأول » همع نيقية » أرينيوس عام 
۹ء ۶ ثم جاء من بعده کلبمنس اسکندریانوس عام ۲۱۰ م وقرر 
أن هذه الأناجيل الأربعة » واجب التسلم بها » ثم كان جمع نيقية عام 
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۵ م فارتقى بالأناجيل الى درجة وجوب تقديسها هي الأربعة فقط: 
دون غيرها » وبذلك فقد تحاهلت الكنيسة الأناجيل الكثيرة التي 
أجمع على کثرع| مؤرخو المسيحية أنفسهم مثل : إتجيل ماني » 
مرقبون » دیصان » إتجبل السبعين تلانس » إنجيل التذكرة » ممرن 
هس »> ثم إنجيل برنابا . 
الثالث : الرسائل : ويسمونما » الأسفار التعلممية لأنها توضح وتفسر المسبحية 
المعاصرة أكثر من الأناجيل » وقد دونت باللفة اليونانية » بأقلام 
رجال مشپورین قي عام السبحیة . 
وإذن : فالمصادر التي تعتمد عليها المسبحية ككل إنما هي : 
١‏ الأناجيل . 
؟ - رسائل الرسل . 
فالأناجبل كأسفار تاريخية تعرض حياة السبد المسبح عليه السلام» والرسائل 
كتفسيرات للسلوك والطقوس الدينية في الحياة المسحية . 
ونترك للقارىء جانا Gul,‏ ليشاهد منه وبه وفسه كيف ان المسبحية » 
والسحین معا في أمس” الحاجة الى اشعاع من النور » ولو کان پسیط) » بسيطاً 
جداً » لبروا حقیقة الله الأحد الذي لم بلد ول بولد » ول یکن له کفو] أحد . 
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المصدر الأول 


الأناجيل : 


: إنجيل متى‎ - ١ 


ew‏ سن امل 


أ من كاتبه ؟ كاتبه : ( متى ) أحد التلاميذ الاثتي' شر » ويسميهم 
العرف المسبحي رسلا » وكان عمل قبل اتصاله بالسيد المسيح عشتاراً 
- جامعا للفعرائب - لحساب الدولة الرومانية بفلسطين وهي وظيفة 
یقتہا البہود ٤‏ وينظرون الى صاحبها على انه ظالم أو على الآقل » عنيف 
الطبم» وقد اختاره السيد المسبح ليكون له تلميذاً “وقد جاء في الاصحاح 
التاسع من هذا الإنجيل ما يفيد اختيار مق FL‏ للسيد المسيح إذ يقول : 
« وفيايسوع يمحتاز من هناك » رأى إنسانا جالساً عند مکان الباية » 
واءمہ متی »> فقال لە اتبعني ٤‏ فقام وتبعه ؛ وہینا هو متیء ؛ في البيت اذا 
عشارون وخطاة كثيرون قد جاءوا واتكأوا مع يسوع وتلاميذه » فلا 
نظر الفریسیون قالوا لتلاميذه : لماذا يأكل معلمك مع العشارين والخطاة ؟ 
فلا سمع يسوع قال هم : لا يحتاج الأصحاء الى طبيب » بل المرذى » 
فاذھبوا وتعلموا ماهو » إن أريد رحمة لا ذبمحة > لاني لم آت لأدعو 
أبراراً » بل خطاة الی التوبة » ۲۲ . 


۱ 
| 


پ - لفة تدوینه : بقول الکاتبون السحبون » و کأنهم متفقون عی هذا » 


۱) راحم اصحاح ؛ ۹ ء رق ۹ ص ۱۴ انجبل می ء لفغة إندونیسیۃة . 
t tr‏ م 
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ان لغة ال مق : إما العبرية » أو السريانية »كا أنهم يتفقون كذلك 

على أن أقدم نسخة هذا الإنجيل كانت باللغة البونانية وقد ضاعت . يقول 

جيروم « إن مق كتب الإنجيل باللسان العبري » وهو في آرض مودية 

للمؤمنين من المهود » . 

ج - تاريخ تدوينه وترجمته : يمختلف المسيحيون كثيراً في تحديد تاريخ تدوين 

اجیل متى » كا يختلفون في من ترجمه ؟ 

١‏ - رأي ابن البطریق : يقول : ان متى دوآن انجيله في عبد قلديرس ولكنه 
م بعين السنة التي تم فبها او بدىء فيها بتدوين هذا الانخيل » ويقول 
عن مترجه انه وحنا . 

۲ - رأي جرجس زون « لبناني » : بقول : ان متی كتب بشارته في 
اورشلم سنة ۳٩‏ م» لانه کتبه [ٍجابة لطلب البپود الذین آمنوا بالسیح» 
او کتبه استحابة للرسل » وكانت لغة تدوينه بالعبرانية لا بالمونانية کا 
ذکر ذلك اوسسدس ی تارمخه . 


فالسيد حور دس زوين «gL‏ محدد سنة التدوین ۳۹ » ويحدد لغة 
التدوين » ولكنه لم يحدد من هو المترجم . 


۳ - رأي الدکتور بوست : بقول : کتب مت انحجمله قبل خراب اورشلم » 
وكانت لغة تدويئه بالدونانية . 


وبذا مخالف الدکتور بوست إجماع المؤرخين المسبحيين في الاتفاق على أن 


4 - رأي صاحب « ذخبرة الالاب » out‏ سنة التدوين بعام 4١‏ م » 
ويقول فى لغة تدوينه» أنها باللغة المتعارفة بين الشعب الفلسطيني آنذاك 


ge 
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وهي : اما العبربة » او السير وكلدانية » ثم ترجم الى المونانية »© ثم 
اعت په أيدي النساخ الابرسین فضاع ۱ 


وادن فانحمل می يلاحظ فه اثناء الدر اسة لامسحبة ما دلى : 


۱ - آنه جپول التاریخ بوجه عام يكاد یکون اجماعا من السبحبین آنفسپم . 

۲ - وی لغة تدوینه اختلاف لا محد . 

۳ - والنسخة الأصلمة معترف بضیاعها او علی الاقل عدم إمكان وحودها . 

4 - وآن مترحمه مرول . 

ه - وآن هذا الانحل کتب خاصة للمپود الذين آمنوا بالسيد السبح او 
استحابة اطلب الرسل » ومن م دؤلاء الرسل ؟ كذلك لم يتضح ذلك 
تاريخيا ؟ 

ولذا نرى هورن : يقول - وكأنه يشكك » أو يضحك - ألّف الانجيل 

الاول سنة : بك أو وم > أو 1غ 2 آو ۲ آو هه » آو اد آو ۲ أو 


۳ آر ٩:‏ | فيحكي عدة سنوات دون آن یذکر دلیلا » آو سندا » آو 
ححة » أو برهانا ! . 


هذا إثيل الرجل الاول في المسبحية » فهو أحد الحواريين » يحد الباحث 
حوله عدة نقاط غامضة » فيمقدمتها : ان هذا JZ yl‏ كنب بدافع شخصي 3 


وهنا بتساءل الباحث : مق بکون لکتاب الان حرمة ککتاب مقدس 
من عند الل ؟ ؟ أ إذا نزل من عند الله بطریق الوحي العصوم محمله نبي معروف 
نسبه ونقل للأجيال بطريق متواتر تارخي صحیح ؟ أو الکتاب الذي بطلبه 
بعض” من الناس فيكتب هم من الفكر البشري العادي ؟ 


وإذا كتبه واحد من الناس الاتباع» أو التلاميذ » أو الاصحاب» قبل يسمى 


١ 
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في العرف العامي أو التاريخي كتابا مقدسا » له حره4 الکتاب السماوي الذي 
جاء من عند الله ؟ أو الأجدر نه أن يسمى کتاب تراجم » أو قصة حياة ؟ 
ذلك أمر جدير بالبحث والإستقصاء عند الباحثين المنصفين من المسامين وغيرهم 
على السواء » ٍن کانوا بریدون شماعً من النور ؟ 


۲ - انجیل مرقص : 
أ- من كاتبه 8 


١‏ - يقولون ان كاتبه بوحنا » ويلقب بمرقص ولم یکن تاميذأ مع الحواريين 
وينتسب الىأصل يهبودي من أسرة فياورشلم بفلسطين اتبع المسح في 
بدء ظهوره فاختاره منالسبعين الذين SF‏ عليهم روح القدس كا يقولون 
في كتبهم » ذكر تاريخ الآمة القبطية ان الطوائف المسبحية أجمعت 
على ان الرب يسوع كان يتردد على بيته » وانه في هذا الببت أكل 
الفصح مع تلاميذه» وفي إحدى غرفه حل الروح القدس على التلاميذ» 
بقول سفر الأعمال « إن الرسل بعد صعود السيد ا مسبح کانوا بجتممون 
٤ Anny 3‏ 

وكان له نشاط حي في نشم المسيحية بانطاكيا ‏ الآن تتبع لدولة تر کیا ۔- 

ذهب اليها مع بولس الرسول > وخاله هو برنابا ثم عاد الى او رشلم » والتقى يخاله 
برابا وسافرا معا الى قبرص/ثم افترقا فذهب مرقص الى ثمال افريقيا فيمنتصف 
القرن الاول من ميلاد المسيح » فوجد في مصر أرضا خصية لدعوته فاتخذنما 
مر کزاً للتبشیر ثم انطاتی منہا الى روما وافريقيا لنشر ديانته » وظل بمصر حق 
قيض عليه الوثن.ون الرومانيون 2 ody‏ عام “ew‏ 

ویذکر ااؤرخون منہم ٤‏ انه كتب انجيله بناء على طلب من أهالي رومية 

ذلك لأنه كان ينكر ألوهية المسبح كا يذكر لنا كناب مروج الأخبار في تراجم 
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الأبرار : « ان مرقص كان ينكر ألوهية المسيح هو وأستاذه بطرس الحواري » 


۲ - غبر ان ابن البطريق » يقول كلاما متنافضا في قضية من AS GT‏ 
مرقص ؛ فيروي أن بطرس رئس الحواريين كتب انجيل مرقص عن 
مرقص في مدينة رومية » ثم نسبه الى مرقص > وهنا يحد الباحث 
سؤالاً : كيف يأخذ رئيس الحواريين انجيلاً عن أحد الأتباع الذين م 
يصلوا الى مرتبسة الحواريين ؟ وكيف برئيس الحواريين يكتب عن 
مرقص أحد الآتباع انجلا في المسبحية ؟ 


ولم نسبه بطرس الى مرقص ؟ 


۳ - وفي مرشد الطالبین بقول : ان اجیل برقص کتب بتدبیر من پطرس 
عام 5١‏ م من أجل أن يستخدمه بطرس في تبشيره بدينه . 


ولكن أرينيوس يقول : إن مرقص كتب انيه بعد موت بطرس وبولس 


ب - لفة التدوین : یتفق الورخون على أن لغة التدوين لهذا الانجيل كانت 
المونانية » ویذ کر الدکتور بوست نی کتابه قاموس الکتاب القدس » 
آن مرقص کتب الانحمل باللفة المونانمة . 
کتب فبه الانجیل الثاني » فبقول هورن : ألّف الاجیل‌الثاني سنة “هم 
وما بعدها الى سنة 6+ م » ويغلب عام ٠٠م‏ أن يحكون سئة التدوين 
له أو سنة ۱۳ م Gay‏ دام عادة هورن في حديثه عن التاريخ لتدوين 
الانجيل ! 

۴ | 
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ودقول صاحب كتاب مرشد الطالبين أنه كتب في عام 3١‏ م. 


ومن هذا العرض لأقوال عاماء التاريخ المسدحي يظبر للباحث نقطتان 
جد رتان بالاھتام عند البحث والدراسة ٤‏ وها 2 
ءرقص أو بطرس ؟ 

(۲) مق کان تدوینه ؟ 

ذلك لأن ضياع أو اختفاء شخصية الكاتب» ومنة الندون » دسقطانحرمة 
الحتاب ¢ في نظرة العم ا حابد ¢ من درحة الكتب المقدسة الى کتاب عادى 
فقط » قد لا يحترمه واحد من بحضضري رسالة الماجستير في أية مادة عامية تحترم 
أدول البحث » وقيمة المراجع العامية . 


۳ - انحجیل لوقا ؟ 


أ- من كاتبه ؟ يقولون : إن كاتب الانجمل الشالث هو (لوقا ) ولکن 
شخصیته محوطبا ضباب کثیف »من هو لوقا ؟ 


۱ - بقولون : انه کان طبیباً من صل ببودي رافق بولس في حله وترحاله 
و آعاله» وجاء فيرسائل بولس ما يشير الى هذا » ففي الاصحاح الثاني منرسالته 
إلى أهل تيموثاوس يقول : لوقا وحده معي وفي رسالته الى هل فلممون بقول : 
مرقص وأرسترخس وديماس » ولوقا العاملون معي » وفي الاصحاح الرابع من 
رسالته الى كولوسي يقول : « ويسم علم لوقا الطبیب البیب . » 


فمن هذه النصوص يظبر لنا : أن لوقا طبيب : وأنه انطاي . 
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ويقول إن الذين يدعون أن لوقا انطاكيا قداشتبه عليهم أمره باو كيوس الانطاكي 
ويزعم الد کنور لوست أن لوقا روماني نشأ في ابطالما ۰ 


)۳( وجانب آخر من عاماء التاریخ السحي برون أنه كان ورا ۰ 

واذن فمن هو وقا ؟ وهل هو انطاک النسب آو رومانبه ؟ » وهل هو 
طبيب أو مصور ؟ کل دلك بسوده الفموض > ويجدر بالباحث مطلة) آن يولي 
آهته هذه الأسئلة عن من هو لوقا؟ وماھی صنعته ۶۲ 

ب - لغة تدوينه : يتفق المؤرخون على أن لغة التدوین لهذا الانخيل هي 
اللغة اليونائية . 

ج - تاریخ تدوینه : تلك نقطة خلاف حاد بين المؤرخين» ذلك oF‏ القوم 

۱ - فالد کنور القس ابراهم سعید ( مصري ) بری آنه کتب للمونان » وان 
" انجبل متی کتب للمپود » وأن انجبل مرق ص كتب للرومان » وانجيل بوحناکنب 
للكنيسة العامة . 

* - ولكن انيل لوقا يبدأ بهذه الملة : «اذاكان كثيرون قد أخذوا 
بتأليف قصة في الأمور المتبقنة عندناء كا سامها المنا الذين کانو| منذ البدء معاينين 
رأیت 3- اد قد تتمعت کل شيء من الاول بتدقيق ‏ أن أ كتب على التوالي 
اليك أيها المزيز ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذي عامت به" » . 


وثاوفيلس هذا يقول عنه ابن البطریق «انه من عظاءالروم »ونجد كذلك من 
يقول أن ثاوفيلس هذا «صري الجنسية » ولهذا فان سنة التدوين كانت مثار 
خلاف لأن القوم الذين كتب هم الانجيل 1 ین رفوا بعد . 
١رہ‏ راجع انجیل لوقا المقدمة ص ۷٢‏ آغة اندونیسیة ۔ 
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۳- وبری الدکتور بوست أن هذا الانخيل كتب قبل خراب اورثليم 
ويرجح أنه كان في فترة القبض على بولس بين عامي مه - ١5م‏ . 


؛ - ويقولالاستاذ لارون إن ايل لوقا قدتحرر بمد موت بطرس‌وبولس, ۰ 


| 
ظ 
ظ 
| 


ه - ويقول هورن : ألف الانجيل الثالث سنة *ه » أو سنة ۳ 2 أو 54م 
فهو على عادته يذكر فقط دون تحديد أو ترجيح أو تدليل . 


وإذن فمن هذا العرض الذي يكاد يشبه النقل فقط عن أخبار المعنيين من 
عاماء النصارى يبرز للباحث في هذا الانميل عدة نقاط لما أهميتها عند الدراسة 
للتعرف علمها » منها : 


١‏ - اتفق العلماء الم.يحيون على أن لوقا كتب انحيله باليونانية » وعلى أنه 
لیس من تلامیذ السید السیح . 


۲ - اختلف العاماء فی : شخصة السکانب » وجنسیته » وصنمته » والقوم 
الذين كتب لهم هذا الانجبل » وتاریخ تدوینه ۰ 


ویتلخص من هذا انضافاً البحث العامي دراسة ما یی : 


(۱) من هو کاتب الانجیل الثالث. (۲) ما هي جنسيته » وما هي صنعتة . 
(۲) القوم الذین کتب هم هذا الانجیل . (4) الزمن الذي وقع فيه التأليف 
والتدوين ۰ 


؛ ‏ الاتميل الرابع : انيل بوحنا : 


أ - من هو بوحنا ؟ هل هو بوحنا الحواري ان الصباد الذي كان يحبه السيد , 
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١‏ - أماعاماء المسرحمة في القرن الثاني فقد أنكروا نسبة هذا الانجيل الى 
بوحنا ال حواري الذي كان يحبه السيد السیح ۰ 
والجدير بالذكر ان هذا الإنكار كانفيظلال أرينيوس الذي تتامذ علیبولیکارب 
التاسذ المباشر لیوحنا ا واري تاميذ السيد المسبح » ول يرد نفي لهذا الانكار 
من ارينيوس الحفيد العامي ليوحنا الحواري »ما يفيد ان انجيل بوحنا لیس نسبة 
الى يوحنا الحواري تاميذ السيد المسيح » ولكنه يوحنا آخر . 
؟ - ويقول استادلن UE ol»‏ انجيل يرحئنا تصشف طالب من طلبة 
مدرسة الاسكندرية > ويقول كذلك : كانت فرقة الوجين في القرن 
الثاني تنكر هذا الانجيل وجميع ما أسند الى يوحنا . » 


۳ - وفي داثرة العارف الاتجلبزية : أما انجيل يوحنا فانه لا مرية ولا شك 
كتاب مزور أراد صاحبه مضادة اثنين من الحواريين بعضها بعضاً » 
وا القدیسان : بوحنا ومتی » وقد ادعی هذا الکاتب اازور ف متن 
الكتاب انه هوالحواري الذي يحبه المسبح»فأخذت الكنيسة هذه الملة 
هذا الكتاب عن كونه مثل بعض كتب التوراة الى لا رابطة بينها 
وبين من نسبت اليه » وإذمًا لنرأف ونشفق على الذين يبذلون منتهی 
جہدھم ؛ ليربطوا - ولو بأوهی رابطة - ذلك الرجل الفلسفي الذي 
ألف هذا الكتاب في الجيل الثاني » باحواري يوحنا الصياد الجليل » 
فإن أعمالهم تضيع عليهم سدى لخبطبم على غير هدى ١‏ . وإذن من 
هو یوحنا کاتب الانجیل الرابع ؟ المؤرخون المسيحيون أنفسهم لا 
يدروت . 


١.‏ - انتبى عن د'ثرة المدارف البريطانية » من كتاب مماضرات في Ripa‏ افضيلة 
الاستاذ الشیخ ممد اہو زهرة» عضو جمع البحوث الاسلامية » وهو استاذ مشہور بالاقة العمیة ء 
والحيدة والنصفة » wy \y‏ على كرامة العم وموازين البحث والدراسة , 


tv 


http://kotob.has.it 


وهنا أحب أن ألفت النظر إلى أن دراسة شخصية بوحنا هذه مهمة rarer‏ 
للغاية ذلك لان انجيله هذا أول J‏ التي صرحت بالتثليث » والقول 
بألوهية المسيح ٠‏ ومن قبل لم يصرح واحد من الأناجيل الثلاثة: : مق» ومرقص 6 
ولوقا ؛ بألوھة المسيح او بالقول بالتثليث » وإن بدا أخيراً في ترجمة هذه 
الأناح جيل القول بألوهصمة المسبح ؛ وبالتثلیث فہو اختراع جديد ؟ 


ee 7‏ ا لما كانوا 
يعامون المسبحية بأن المسيح ليس إلا إنسانا » وانه لم يكن قبل أمه مريم 
ا و ق اا تحت والته‌سوا مئه 
ان يككتب عن المسيح > وينادي بإنجيل مما لم يكتبه الانميليون الآخرون » وان 
يكتب بنوع خاص لاهوت المسبح 3 

ودقول بوسف الخوري ١‏ : ان بوحنا اف النحيله في آخر حباته بطلب 
من أساقفة آسيا وغيرها » والسبب انه كانت هناك طوائف تنکر لاهوت 
السیح » فطلبوا منه إثباته » وذكر ما أهمل مق » ومرقص © ولوقافي 
أناجيلم . 

ويقول صاحب مرثد الطالبين : فالمقصد يكتابته إيقاء بعض مسامرات 
المسبح ذات التروي مما بذ کره باقي الانحسلن وافناء لبعض هرطقفات مفسدة 
أشبرها معلمون کذبة في شأن ناسوت السبح وموته » وخاصة ترسیخ النصاری 
الأوائل في الاعتقاد حقانية لاهوت وناسوت ربهم وفادهم ومخلصهم . 

ومن هنا ندرك : 


. هذا الإنجيل‎ IG Ge ان القول بالتثليث‎ ١ 


. ) في كتابه ( من تحقة الجيل‎ - ١ 
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٢‏ وأن بوحنا مجپول الشخصية قد كتبيزور دعض الم-ائل كا تقول دائرة 
المعارف الانجليزية المسحية . 
۳ - وأن جائيا منالمسيحيين ينكرون نسبة هذا الإثغيل الىيوحنا الحواري 
Lad‏ السند المسبح . 
وإذن : فالبحث عن شخصة بوحنا مہم fax‏ للوصول الى ای 3 قضبة 
التثليث من زاوية تارؤية عاسية » وإن كانت الدراسات الفاسفية قد قالت 
كامتها في القضية » وانها مزيج بين الفلسفة » والبوذية الرومانية » والبرهة 
الهندية : او بين الافلاطوذية » والافلاطونية الحديثة » والمبادىء المسبحمة التي 
ولدت ذلك الثالوث » الا أننا نريدها من زاوية تاريخية لمن له قلب ويحب الق 


لذاته ٤‏ ان شاء ان بستق ! 


£ 

ب - تاريخ التدوين : يتلف المؤرخون كثيراً في زمن تدوين هذا الإنخيل» 
وهو yl‏ طعي مادامت شخصية 3 عامضة مجپوله : 

۰۹۸۲۹۹۰۲ ۹۰ : فالدكتور بوست : برى أنه ألّف في الفترة بين‎ - ١ 

-٢‏ وھورن یقول : ألّف الإنجبل الرابع سنة 4 أو ۹ » او ۷۰ او 
۹ او ۹۸۹۸ء 

۳ - ویقول جرجس زوین » انه ألدّف في عام 15 . 


؛ - ويقول صاحب هر شد الطاليين: انه لا يوجد اتفاق بين العاماء على ضبط 
السنة التي کتب فسپا بوحنا تحیله » فیزعم بعضیم انه کنبه سنة 58 > 
قبل خراب اورشلم ¢ وجانب آخر ری اذه کتبه عام ۹۰۸ ¢ da‏ 


رجوعه من الافی ۰ 


ol pal £4‏ على المسبحية م - ع 
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+ من هو بوحنا الذين دون الإنخيل الرابع é‏ ومی دو ذه ¢ ومن كارف 

» خالفة بوحنا ا جہول هذا للتعالم التي جاءت في الأناجيل الثلاثة قبله‎ - ٠ 
وانفراده بالقول بالتثدث »© وألوهية عسی استحابة لقساوسة آسا کا‎ 
محيي جرجس زوین ؟‎ 

وإذن فالقضايا التى عر بها البحث مستقيلاً هى : 

)۱ من هو بوحنا 1 (۲) می دون هذا الإنجيل é‏ (۳ ماذا قال يوحنلا 
بالتثليث خالفا الاناجسل الثلائة السابقة . (4) علاقة القول بالتثليث في انجسل 
يوحنا والنظريات الفلسفمة من حدث الأولة » والتأثير يعني السابقة » واللاحقة» 
والبواعث والمزج بسنا ۰ 

حول الأناجيل الأربعة ؟ 

تلك الأناجيل الأربعة هي المصدر الاول التاريخي للديانة المسيحية » يلاحظ 
عليها وفيها عند البحث ما يلي : 

. انها ليست من إملاء السبد المسيح © بل ان السيد المسيح لم يشهدها‎ - ١ 

۲ — كاتيوها ليسوا على مستوى الأهلة لیکونوا عاماء دين لام مجہولون : 

. او العلاقة بالکتاب ا لمدوٴن‎ ٤ مجہولو النسب او الصنعة‎ bel 
وھذہ الرغبات ا حاصة‎ ٤ م انها لرغبات خاصة أملتها عدة بيئات ختلفة‎ 
جپولة الأفراد وافیئات ؟‎ 
۽ - ان آصوشا معترف بضاعپا من اهلپا » وأن ترجمة بعضها غير موثوق‎ 
. فيه لضياع الأصل او لجبل المترجم‎ 
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۱-۵ نها لا تحمل صفة الرواية حتفي أقل صورها التي يحب ان تتوفر لكتاب 
ساوي او تمالم ني؟ ۱ 


ومن هنا يبرز لنا سؤال » هو : أبن بن إنجبل السید المسح ؟ 


حول انجیل عیسی الاصلي » والأناجيل الاخرى؟ 


بقول نارتن نالا عن كتاب لعالم یسمی کپارن : « انه کان في اپتداء الل - 
| السبحبة رسالة مختصرة مجوز ان تككون هي الإنجيل الأصلى » والغالب ان هذا 
الإنجيل كان للمريدين الذين كانوا لم دسمعوا أقوال المسبح بآذاهم » وم بشامدوا 
| أحواله بأعينهم » وكان هذا الإنجيل بنزلة القلب » ول تككن أحوال المسبحية 
| مكتوبة فيه على القرتيب » . 

۱ وحول هذه المعاني التي تفيد ان انيلا Chel‏ كان موجوداً ثم فُقد » دقول 
dude |‏ رسالته الى أهل رومية في الاصحاح الأول منما : فان الله الذي أعبده 
| بروحي في إنحبل إبنه شاهد لي كيف - بلا انقطاع ‏ اذ کرم ء . 

| وفي إنجيل متى الاصحاح الرابع يقول : « وكان يسوع يطوف أنحاء أرض 
۱ جالیلیا > الجليل ¢ یع الناس و دة قل الم بشارة اميل ملکوت 

1 aw) bl 3 

| وإذن فإنجيل عيسى عليه السلام معترف به » ولکنه اندثر » وانتهی 
| خبره ولم دمد له ذكر» وهنا يظهر للباحث سؤال : أبن هو الکتاب القدس في 
| السحنة ؟ 


۱ - راجم انجیل مق ص ‏ لفة اندرنيسية . 


۱ 
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وللجواب الذي ينيغي ان يطالعنا به الباحك أستضيف عااين من عاساء 
السحنة آحدها لفرت والثانی من مصر العربیة من الشرق : ليحكون في 
آر اغا نور نقدمه للباحثين في المسحية بروح العدل والعلم القائم على الأدلة » 
والبرهان انحاید . 


هذان المالان ها : 


۱ - السیو ایتین دینبه الرسام الفرنسي : الذي 2 بعد محوثه الفنستة.ني 
صورة تقاسم وجه الله » فتوصل فيها الى أن الاسلام وحده هو الذي 
أعطاه الفكرة المستقمة عن إدراك الوجود الإھی : أحداً fase‏ يلد 
ول يولد » ولم یکن له کفواً أحد . 


۲ - والد کتور نظمي لوقا : مصري مسحي » وما زال مسبحباً » ولکنه 
کتب من الزاودة العاسة ats G3‏ واعت ال سالد وال سرن» ونیا 
قارن بين الأديان الثلاثة » وأشت ان الديانة المبودية دانة شعب 
وجذس »> وان المسيحية ديانة قلب وروح » وان الإسلام دين البشرية 
قاطبة جاء ليصحح أخطاء أهل الكتاب ويرسم للإنسان معام الحيساة 
الفاضلة للدنيا وللآخرة ولكنه مع الوصول فذه النسحة مسا زال 
2ی )01 ١‏ 


أولا : رأي المسيو إيتين دينيه الفرنسي 


بقول ۳۳ ات أن الله سبحانه قد آوحی الانسل الى عسی بلفته ia,‏ 


قومه»,فالذي لا شك فيه ان هذا الإنجيل قد ضاع > واندثر » وم يبقى له أثر » 


او انه أبيد ؟ 


\ سب راجم ص ۷۱۷ من الکتاب الذ کور . 
oY‏ 
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۱ 
| 
اه 


ولهذا قد جعاوا مكانه « تأليفات » أربع مشكوكا في صحتها » وفي نسبتها 
التاريخية » يا انها مكتوبة باللغة البونانية » وهي لغة لا تتفق طبيعتها مع لفة 
عيسى الأصلية التي هي لفة سامبة » لذلك کانت صلة السیاء هذه الأناجيل 
الونافة أضعف مكتيهن طلتيا بتوراء الود Boot‏ المرب : 


ويقول كذلك في نفس الرسالة : « ثم الأناجيل : ألم يدخل علیہا التنقیح 
والنبذيب في كثير من المواضيم ؟ التي م تعرف بعد ٤‏ ولاذا أغفل رحال 
الاناجل ثلائن عاما من حماة المسبح ؟ دون ان يذكروا لنا فيها شيئا إلا ما 
اختص بالسنين الثلاث الأخيرة . 


وإذا أخذنا بما قل من ان اثنين من الرسل الأربعة قد ذكروا أشياء عن 
عبد الطفولة الأولى لمسيح » فإن هذا الحذف من الستين بعد ذلك يدعو الى 
فداحة الأمر لأنه يترك المجال فسبد] لجيع أنواع التأويلات والشبهات التي قد 
يكون أقلها خطراً ما يقال من ان المس.ح طول سني حياته الناضجة م يكن 
شيئا مذكورا » وان تصرفاته م تكن تدل على حباة خارقة للعادة ما قد تنسب 
sit dle glo dl‏ 

ويقول أيضا : « وأمر آخر فات رجال الاناجیل» ذلك آنه مع عظم خطر 
هذه الثامة في سني حياة المسيح فإن الأناجيل لم ینلہا التنقیح الواجب الدال علی 
المبارة والذكاء ذلك لأن واضعيها ‏ وم قليلو الخبرة بعلم النفس لم بدر کوا آن 
ما یصح ذکره علی لسان ني لا يصح أن يقال على لسان ابن الل ! و إلا كان الامر 
غریبا شاذا نابي » على أن هذا هو ما قد حصل»فقد جاءت في آناجیلهم کامات 
كثيرة على لسان السیح يعحب ذا المرء لصدورها من شخص 3 منزلته : 

١‏ - فمن أقوال المسيح التي فيها حطة واحتقار لأمه العذراء ما صدر منه في 


٤٤ - ٣٤ أشعة خاصة يتور الإسلام ص‎ - ١ 
. ٤٤ص‎ - ۴ 


oy 


عرس ( ثانا ) : « وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل » وكالت ١‏ 
ام يسوع هناك ودعا أيضا يسوع تلاميذه الى العرس » ولما فرغت الخر 
قالت ام يسوع له: ليس هم خمر» قال يسوع: مالي ومالك یا امرأۃ' 


؟ - كذلك من أقواله التي تحمل في طياتها اللعنة على شجرة تين لم تحمل ١‏ 
رها لأنه م يكن موسم التين : فنظر الى شجرة تين من بعيد عليهبا | 
ورق وجاء لعلہ بجد فیہا شیثا فاماجاء البهام يحد شيئاً إلا ورقا » | 
لأأنه ‏ یکن وقت التين فأجاب يسوع وقال ها : لا يأكل أحد منك j‏ 
ثرا بعد الى الأبد » وكان تلاميذه يسمعون ۱۳۱ , ۱ 


م كذلك من أقواله الدالة على كره الغريب : « وإذا امرأة کنماة 
خارحة من تلك التخوم صرخت الله Gr! 5 wb‏ ا سمل باانداود» 
Toe Byte GH‏ فلم حمپا بکلمة » فتقدم تلامیذه و طلبوا البه قاثلین: 
اصرفپا لها تصیح وراءنا » فاجاب وقال : ۸ أرسل إلا" الى خراف 
بني إسرائيل الضالة ''! , 

؛ - كذلك من أقواله الدالة على الزهو والتتكبر : « لوم أكن قد عملت 
بينهم أعمالاً لم يعملها أحد غيري ل تكن لهم خطية » وأما الآن فقد 
رأوا » وأبغضوني أنا a als‏ 


ه - کذلك من آقواله التي ننم عن التفريق والبفض : « حدّت لألقي نار 
على الارض > فیاذا آرید لو اضطرمت ولي صبفة اصطیفبا » و کنف 
انحصر حتی تکمل»أتظنون آني جثت لاعطي سلاماً على الارض ؟ اء 





۳ - ۱ راجم بوحنا » الاصحاح الثاني‎ - ١ 

۲ - راجع مرقص » الاصحاح الحادي عدر ١4‏ » لغة اندرئيسية , 

» - راجع مق »الاصحاح الخامس عشير ۲۲ ص ۲ ۰ لغة اندوئيسية . 

4 - راجم متی » الاصحاح etl‏ عشر ۲ - ۲٤‏ ص ae ٧٤۹‏ اندرئيسية , 


7 
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فا ا ل ا ا و 








أقول لك بل انقساما » لأنه يكون من الآ خسة في بيت وأحذ 
منقسمون ثلاثة على اثنين » واثنين على ثلاثة » ينقسم الاب على الابن » 
والان على الاب » والأم على البنت > والبنت على الأم . 


0 ان كان أحد يأقى إلى ولا فض أياه » وأمه » وامرأته ‘ وأولاده ‘ 


ae . ٠. - ۰‏ 1 ۰ 4ء ۹ 0 .۰ ۰ . an‏ 
واخوته واخواته حی Last danas‏ فلا قدر أن یکون J‏ اذا لكاي 5 


5 - ومن أقواله التي فيها اءتراف بالجبل : « وأما ذلك اليوم وتلكالساعة 
فلا يعم بها أحد ولا الملائكة الذين في السماء » ولا الابن » MOI,‏ © 


۷- ومن أقواله الدالة على الخوف والغم : « نفسي حزيئة جداً حتى اموت 
امکٹوا ها هنا واسپروا معی » مم تقدم قلبلا وخر على و جپه ‘ وکات يصلىي 
UU‏ : با أبتاه إن أمكن فلتیمد عني هذه الكأس!؟ » 


وله غير ذلك من الأقوال في الخوف ما دعا بسكال الفيلسوف الفرنمي إلى 
آن بقول : إن سوع يخاف الموت . 


4 - ومن أقواله التي تعبر عن البأس بالموت من عذاب الجسم وذلك وهو 
مصلوب : « صرخ سوع بصوت عظم فش : أبي أبي لم شبقتني » wl ol‏ 
إلهي > لماذا تركتني'*' . آما ونحن مسامون نعظم السیح ونحترمه » ونرفعه مکاناً 
عل فلا نسمح لأنفسنا بالاعتقاد بصحة هذه الأقوال وأمثاشا» وهي لا تصح 


۳۹۰ ۳۵ ts eels ‘ ۱۰۲ ۰ه ص‎ - ٩ راجم لوقا الاصحاح الثاني عشر‎ - ١ 
. أغة اتدوئيسية‎ » ١5١ ص‎ 

۰. ۱۰۵ ص‎ ۲٩ - ۲۵ راجم لوقا » الاصحاح الراببع عشر‎ a 

۴ راجع مرقص » الاصحاح الثالث عشر ۳۲ ص ۷۰ ء لغة اندوئيسية . 

6 - راجم مق » الاصحاح السادس والعشرون » ۹ ص مغ لغة اندوئيسية . 


۵ بت راحع ممی الاصحاح السابع والعشرون 5غ ص ٦‏ لفة اندو نءسبة ۳ 
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نسيتها إلى أحد الأنبساء فها بالك بنسبتها الى ه رب » > ولكن بما أن المسحيين 
ذكروها على لسان يسوع « الغربي » فقد وضعوا بين أيدينا أكبر حجة على أن 
عسى ليس این لله وأنه هو نفسه ددع هذه الدعوى الا مة » والواقع أنه في 


. 


حالة يأسه الأخير لم يتوجه الى « أبيه » وانما الى إلهه وربه كي لا يتركه » علىآن . 
هذه الملة بذاتها ‏ وهي من امل النادرة التى ترجمت بنصها الذي نطق بپایسوع . 
ذاته ‏ لا تبيح بأي حال اقتراف الغلطات المتككررة الموجودة في ترجمة الأناجيل ٠‏ 


البونانية . 


ويظهر أن الغربيين جعلوا من السسح القيقي مسیحاً آخر » وبیغا بقاوم . 


۱ ااشری بالحضوع‎ co الغرب قوانين الطبيعة الى أملاها » بوه « ¢ دقوم‎ C+ 


الى أحكام الطبيعة التي سننها الل . اه, ۱ 


هذا هو رأي أدد المسبحيين الغربيين الدن أسموا بعد البحث ‘ وهو رحل ۱ 
غني لا يطلب من الدخول في الاسلام شکراً آو احسانا » کا أعلن ذلك بنفسه " 
في الاحتفال الذي أقم في الجامع الجديد بالجزائر عام 580١م‏ . بمناسبة اعلان . 


اسلامه إذ قال انه لیشہد الناس جمیعا على أنه يدين بالاسلام من عشمرات السنین» ‏ 


| وایکن‎ ¢ fire يحبر ده إلا اليوم» و برید منم آن بدفنوه في قبره مساما‎ daly 
۱ واشا تصحة‎ Anadis اللہم إلا ارضاء‎ ene له منه أرب وراء اسلامه ولا مطمع ولا‎ 


E 51‏ ©“ 1 ۳ 1 
ly 6 doo‏ م يتخذه إلا بعد بحث وتدقيق » وانه افش الناصرین والطاعنن : 


حتى عم علم البقین أن الدين عند الله الإسلام فخرج من « دينيه , إلى ناصر _ 


(O. 
, 15 الدين‎ 


۰ - راجع أشعة خاصة بنور الاسلام لمسيو إيتين دينيه ص ٤٤‏ - مغ لفة عربية , 
؟ ‏ اشعة خاصة ينور الاسلام ص ۷ - ۸, 


٦٦ 


ط١۷‎ 3 








اللكتاب المقدس في المسبحية ؟ 


وقد قدمت النص من غير تدخل في عباراته مطلة] » اللهم الا انني أعطيت 


cell Gans ٠‏ في الأناجيل ورقم الاصحاحات من الانجيل المترجم الى 


الاند و ندسة فقط . 

انیا : راي الدکتور نظمي لوقا العريي الصري العاصر : 

تحت عنوان « دن قلب » فى كتاب : جمد الرسالة والرسول» بقول‌الد کتور 
المسحية الى لا تدعو إلى التوحيد wo ASN,‏ دسب ¢ بل تل الله العشوق 
الأسمى الذي يتحه المه وجدان كل انسان فيتلائى من قليه حب كل معشوق 
سواه »ولا oan‏ للحس وحاهه سلطان على قاب ذلك ا مهب » ولا لاطقوس قدمة 6 


۰ رسمه على الورق أو مناحاة طيفه مەی‎ gota ادا حضر ا ھجوب م یکن‎ ay 

وأعني بالمسيحية هنا 6 ما حاء ده السسح من نصوص کلامےه لا ما oth‏ 
بکلامه وسيرته من التأويل 00 3 

وبقول تحت عنوان داللء: لا بدع القران شائبة من ريب فيمسألة وحدانية 
الله فحاء فى «سورة الاخلاص » : « قل هو ال أحد > الله الصمد » ولا في تزه 
عن الشيرك والتعدد 7 

۳ يكن له كنواً أحد a.‏ 

وفي ذلك نقض لعقائد الشمرك » وتصحیح لمقائد أهل الكتاب أيضاً ... 
فقد صار أتباع المسيح ا ی القول بالوهته » وأنه ابن الله » وأن الإله الواحد » 





ط ص ۵۷ ~ COA‏ 7 


oy 
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جوهر واحد » له ثلائة أقانم » هي : الل الأب ‘ وال الان - وهو المسيح - 
والروح القدس . وشيهوا ذلك السر الاماني المسبحي بالشمس © وكيف أنها 
حققة وأحدة 6 تقم على ا حواس قرصاً ولوك وَْحَرارَة eae‏ 

و برد على لسان المسح في أقواله الواردة في دشارات حوارييه اشارة إلى 
شيء من ذلك » بل كان يدعو نفسه على الدو ام د « ان الانسان ۲۲۱ . 

هذان ہما الضعفان اللذن استضفتہ| لقدما للباحشین مستقبلا نصوص مادة 
البحث عن السؤال : أبن هو الكئاب المقدس في المسبحية ©» بعد أن شك 
التاريخ في الأناصل . 


برنابا ‏ وإنجيله 

أ - من هو برنابا ؟ 

اس شخصيته : 

: في رسالة الأعمال المنسوب تدوينها إلى لوقا يقول في الاصحاح الرابع‎ - ١ 
«وبوسف الدي بلقمه الرسل ببرنابا والذي بترجم بان الوعظ > وهو لاوي”‎ 
۳ الرسل‎ 

سس وق الاصحاح التاسع من الرس_الة دقول :> ولا ole‏ شاول إلى اورشلم 


حاول أن يلتصت بالتلاميذ» وكان الميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ “فأخذه 


. راجع ص 05-258 ممد الرسالة والرسول‎ - ١ 
. وم - برام ص غ١١ لغة اندرئيسية‎  ؟‎ 


OA 
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برنابا » وأحضره إلى الرسل وحداثهم كيف أبصر الرب فی الطریق '' . 

وف الاصحاح الحادي pee‏ يقول في نفس الرسالة : » فسمع الخير gee‏ 3 
آذان الكنيسة التي في اورشلم فأرسلوا برنابا لكي يجتاز الى انطاكية .. ay,‏ 
كان رجلا ually I ge Che, GL‏ والایان ۲۳ . 


4 - وفيالاصحاح الثالث عشر من الرسالة نفسہا بقول : « وكان فيانطاكيا 
في مجلس يوم الجمعة لعدد من الا نساء منہم : برناہإ ٤‏ وسمعان الذي يدعى نيجر 
ولوكيوس القيرواني ۰.. وبیغا مخدمون الرب » ویصومون قال الروح القدس : 
افرزوا لي برنابا » وشاول للعمل الذي دعوتها امه ۲ . وقول : وکات معها 
بوحنا خادما ٤٤‏ 7 





ويقول بولس في رسالته الى أهل كولومي » الاصحاح الرابسع منہا ہ یسا 
fle‏ ار سترخص السحون معي » ومرقص ان اخت bu,‏ الذي أخذتم do‏ 
ley‏ من هذه النصوص الدينية - لا سما التي في سفر الأعمال » وهي الرشائل 
الي يعتمد عليها في شمرح ماهية التعالم المسيحية أ كثر من الأناجيل... من هذه 
النصوص تظبر للباحث شخصية برنابا بأنه : 

. سخي المد متبرع بماله للرسل من أجل الدعوة‎ - ١ 

۲ - طاهر نقي متلیء بالروح القذس » وفاضل كريم شفاف . 

— اختاره الروح القدس مع شاول « بولس » لنشمر الدعوة - 





۰-۰۱ ۲۱ - ۲۷ ص ۱۷۲ Ll‏ 
۲ دسم .م ص ١75‏ أغة اندوئيسية , 
۳ - ۴۱ ص ۱۷۷ لغة اتدوئيسية . 

. آیای ه ص ۷۷ الاصحاح الثالث عشر‎ - ٤ 
, ه - آیات ۰ص ۲۷۲ ۰ لغة اندوئستة‎ 
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1 


4 - اختارته الكنيسة مبعوثا لها الى انطاكية وطرطوس ... 


ه - انه خال مرقص صاحب الانحمل الثانی . 


> - انه الذي ut‏ 3 هداية شاول « بولس « الدي کان بعتدي بالقتتل 8 


والتشريد على التلاميذ ا ينص الاصحاح التاسم من رسالة SEN‏ 


والذي مجدر بالبحث das‏ هذا هو نقطتان ¢ و ها : 


الأولى : اتفاق مرقص - الذي كان يتبع برنابا كخادم - في الرأي مع خاله | 
ee‏ 3 عدم القول ia sh‏ عسی 1 نقل انا ذلك صاحب كتاب ) “روج 
الأخبار في تراجم الأبرار) من أن ءرقص كان ينكر ألوهبة المح هو وأستاذه | 


بطرس . » 


الثانية : لماذا رفضت الكنيسة الاعتراف بإنجيل برنابا ؟ مم أنه أكرم من ٠‏ 


مرقص » ولوقا » ويوحنا “وأستاذ Gad‏ © وإمام لبواس حسب النصوص التي 
رویناها عن آناجیلمم ورسائلیم ؟ 

ذلك ما ينبغي للباحث على السواء مساها كان أو غير مسم أن يراعيه في 
البحث Gl te!‏ لكرامة العم ¢ وتنزم] لافکر عن التعصب والمود واتساع 
ا موی . 


؟ - مئزلة برنابا الدينية : 


برنابا الدينية » وفي الاصحاح الحادي عشير من رسالة الأعمال يقول : 
فار سلوا برنابا لكي تاز الى انطاكيا ... لأنه كان رجلا صالا 


ابص ۱۷۱ ت ۱۷۳ ۰ 


۰ 
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بقول : « قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وساول للعءعسل الذي 


دعوتها al‏ لايق ۰۰ 





| ا فرو ركن من أركان المسبحية الأولى» وعماد من عمدها» وركيزة من 
رکائزها»و مذا تجمم السبحبون ale‏ قدیس من ن القدسین ورسول من 
الرسل الذين حل a‏ عام برکات الروح القدس ¢ غير أنهم لا دعدونه 
حواري من الحواريين » وان کان الہ شخصا بعتیرہ حوارباً : 


(شاول ) بل شاول مدين له بالفضل في : تنقرسيه من. sl JH‏ أبغضوه 


وخافوا احرامه اد 7 


ae‏ کک 


0 حوارى من الحواريين : اذا اتبع الباحث انحبل برنابا‎ — ١ 
أو هو قديس من الرسل الذين هم سہم كبير ف العمل الديني ‘ وذلك‎ ٢ 
. اذا اثبنا آراء اللعصیین‎ 
» ومن هنا فان منزلة برنابا الدينة لا عکن ان تقل في نظر البحث العلمي‎ 
ولا عکن ان يغمطها الباحث عن درحة رسول من الرسل وقدیس من القدرسين»‎ 
وداعية تار متلیء بالبركة من الروح القدس ¢ فبو من من الملبمين‎ ‘ BS dale y 
3 المجاهدن الأبرار‎ 


نو ا ل a‏ مق ع A E‏ ا 


| ۱ص ۰۱۷۲۱ 
3 ۴ - ص ۱۷۷ ۰ 
۱ م ب كا يقول الاصحاح رقم ٩‏ من رسالة اعمال الرسل ص ٦‏ ۔ ۱۷۳ لفة اندوثیسیة , 
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ب - حول انجیل برنابا : 
بدء لخيط صغير ؟ 
١‏ - يقول الراهب اللاتيني فرامينو أنه اطلع على رسالة لأريانوس استنكر 
فيها ما كتبه بولس مستشهداً ما كتبه برنابا فدفمه حب الحقيقة الى 
البحث عن انيل برنايا » فعمل وجد" » وجاهد » حتى وصل إلىمرتية 
سامية من نفس البابا سككتس الخامس فوجد النجيل برنابا في مكتب 
البابا » فأخذه وأخفاه و طالعه وتفیمه ثم أسل . 
بقول الد کتور سمادة بك : واذا تحربت التاریخ » وجدت آن زمن البابا 
سکتس الخامس نحو آخر القرن السادس عشر اابلادي . 

؟ ثم الى راهب آخر ؟ 

ويتفق مؤرخوالمسيحية على أنأقدم نسخة عثروا عليها لهذا الانجيل -انجيل 
برنايا ‏ هي النسخة المكتوبة باللغة الايطالية التى Ae‏ علہہا الراهب كريمر أحد 
الستشارین في بلاط ملك بروسا عام ۱۷۰۹ : 

*- ثم الى عرش مسيحي ؟ 

ثم انتقلت هذه النسخة التي عثر عليها الراهب كرير الى البلاط الملكي في 
فينا عاصة النمسا وهي النسخة التي تعتبر مرجعا لككل الأناجيل الأخرى في 
نظر التاريخ . 

4 ثم مع مستشرق مسحي ؟ 
اللغة الايطالية غير أنه لم يعرف يعد من الذي نقلها إلى هذه اللغة » واماالنسخة 
Lally‏ الاسبانیة فقد نقلها الى الإنجليزية المستشرق سايل» وترجمته هذه لم يعرف 
عنها إلا شذرات رددها في خطبه الدكتور هوايت . 

۲ 
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۱ 
۱ 


00 يقول الدكتور سعادة بك : أصدر البایا جلاسیو س الأول أواءره أول أن 
جلس على أريكة البابوية عام ؟و؛ م بمدد آساء الکتپ ا حرمة الممنوع 
0 مطالعتہا ٤‏ ومنہا oo cals,‏ انجيل ee oe‏ هذه النصوص يدرك الاحث 
" ادراکا جازما - آن انحمل برنابا حقيقة ء 
و اتخذت طريقها التاريخي في الاختفاء والظهور والترجمة ما وضحة أ سسه 
في النقاط الأربع السالفة . 
؟ - وأنها أغاظت كبار رجالالكنيسة فحرمتہا ضن التحارم التي تخترعبها 
البابوية الغربية ولا حرم إلا ما كان له ذات تكون علا للتحريم ؟ 
وموجز أمر انجيل برنايا ما يقصه التاريخ : 
-١‏ بتفق الؤرخون على أن النسخة الأولى te gM‏ علبہا کانت باللغة 
۲ - انتقلت هذه النسخة من بد راهب مسحي إلى البلاط اللي 3 قشا 
فکانت النسخة يي رحاب دولة مسبحية عام ۳4 م 
النسخة الاسبانىة الى وحدت : كانت في ظلال دولة مسرحية متعصمة 
قامت على انقاض دولة اسلامية منهارة وهي الاندلس الي صارت 
اسياتيا . 
1 هذه النسخة ترجمہا من الاسيانية الى الانحليزية مستشرق مسحي é‏ 
والستشرقون السبحبون مشہورون بعاطفتہم تحاه مسیحیمم ۰ 


۵ - م جاء دور الراهپ فرامئو فبحث عنها لآنه وجد لا ذكراً فيا كتبه 
اربانوس دستدکر خترعات بولس ويستند في كتابته إلى انجيل برناا . 


1 
۱ 
| 
| 
1 
١ 
۱ 
i 
3 
: 
3 
1 
1 
2 
| 
i 
| 
1 


۳ 
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٦‏ - وصل به البحث إلى ان الراهپ فرامینو وجد الاتحمل في مکتب‌البابا 
سکنس ا حامس فطالعہ م أسلم . 
هذا بإيحاز هو تاريخ انجيل برنابا » واذن : 
أ - فكاتب انجيل برنابا : هو احد الحواريين » أو احد الرسل القديسين 
الممتلئين بروح القدس » الجاهدين حتى الجهاد في سبيل الدين الذي جاء 
ډه عسى عليه السلام ۳ 
ب - ولغة التدوين : ايطالءة او اسبانية » والايطالية أساس للاسبانية . 
ج - مترجمه : المستشرق سايل»وهذه الترجمة شذرا تأثناء خطية الدكنور 
هوايت . 
ayo‏ برحح‌الورخون عمر النسخة الأولى 3 وحودها ما دن منتصف 
القرن الخامس عشسر » والسادس عشسر »ويرجدون كذلك أن النسخة الايطالية 
المكتشفة ف عام٩ \Ve‏ 1 هي النسخةالتي حصل عليما الراهب فراممنو ف مكتب 
البابا سکتس ا حامس . 


ومن هذا العرض يفمم الباحث : آن انحیل برنابا قد عاش Lace‏ » وظهر 
بلغتيه » وترجم في جو مسيحي » كامل المسيحية » بل في جو قّة المسيحية 
ia,‏ » وملكا » وترجة" » فالکتشف الاول راهب لاثبني ( فرامینو ) 
بدافع عامي هي اشارة من کتاب لاریانوس »> والمكتشف الثاني راهب يسمى 
كريمر يعمل في البلاط الملكي بروسيا وهي دولة مسيحية » ثم ل هذا الانجيل 
إلى حضانة الدولة في فبنا » وهي دولة مسيحمة » ولا ظہرت النسخة الاسبانیة) 
ظبرت في دولة مسمحبة ٤‏ ولا ترجمت ترجمہا مستشرق مسیحي ( سايل ). 

وإذن : فماذا یشك جانب من ا مسیحبین فی صحة انجل پرنابا ؟ ولاذا 
تحرم الكنيسة والمجامع المسيحية والبابا منذ القرن الخامس انجيل برنابا ؟ 
ذلك امر خطير وجدة خطير بالبحث والدراسة والتمحيص © حت نقدم 


٦٦ 
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للحق نوره الذي oly‏ له الانطفاء ۶ 


خطورة انجیل برنابا : 







من أجل أن أقدم للبحث في المستقبل cod © sole‏ أن أشير الى خطورة 
انحل برنابا » فلعلا تكون هي الرؤوس لمسائل العامية والدينية التي حملت 
١س‏ ان برنابا قديس وهو قديس ومجاهد بلا منازع » ثم هو آستاذ مرقص» 
و سمل بو لس ۰ 
۷۲ سه ومتفق مع بطرس 3 الرأي بعدم القول La JL‏ السح ۰ 
۳ - وهو بری أن الذبیح من آبناء [براهم علیه‌السلام |سعاعیل»لا (سحاق. 
؛ - ويبشر محمد عَلٍ بالاص . 
ه - ولا يتفق مع الأناجيل الأخرى في القول يصلب المسبح » بل إنه يبل 
القائلین بذلك . 
5 - ولا يقول بالتثليث » ولا برى الطرق الجديدة في المسبحية إلا 
إختراعا من عمل الناس فيها . 
وحول ذلك تقول النصوص من انجيل bby‏ : 
حول نفي المسح كإبن لله : يقول : « أها الأعزاء » إن الله العظم العجيب 
قد افتقدنا في هذه الأيام بنبيّه يسوع المسيح برحمة عظيمة » للتعلم والآيات التي 
اتخذها الشطان ذردعة لتضلیل كثير بن بدعوی التقوى ‘ میشمرین بتعلم شديد 
الكفر » داعين المسيح ابن الله » ورافضين الخحتان الذي أمر الله به دامما » يجوزين 


| كل حم sas‏ الذين ضل 3 عدادم ایض بواس الذي لا Asi‏ عنه إلا مع الأسى 
10 أضواء على المسبحية م - ۰ 
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وهو السب الذي لأجله أسطر ذلك 8 ی الذي a ant,‏ ۵ 


و حول ذفی التثلیث ٤‏ يقول 3 آخر الفصل الثالث والتسعين : 1 أحصاب ) 
الکاهن : ان oe‏ قد اضطربت لا باتك » وتءلممك حق انم حاهرون بانك ۲ 
أنت الله ٤‏ فاضطررت وسيب الشعب الى ان al‏ الى هنا مع الوالى الروم‌اني i‏ 
والملك هيرودس فنرجوك من كل قلينا أن ترضى بإزالة الفتنة التي ثارت يسببك» 





لان فریقا يقول أنك الل » وآخر يقول أنك ان الله » ويقول فريق أنك ني » 
أجاب يسوع : وأنت يا رئيس الكبنة لماذا لا تخمد الفتنة » وهل جننت أنت 
«Cal‏ وهل أمست النبوات وشريعة الله نسما منسيا » أيتها المهودية الشقية 
التي خللها الشيطان » وا قال يسوع هذا عاد فقال : إفي أشبد أمام الساء 
وأشبد كل ساكن على الأرض أني بريء من كل ما قال الناس عني من أني أعظم 
من بشر لأني بشر مولود من امرأة » وعرضة لهك الله » أعيش كسائر الشر 
عرضة للشقاء العام » . 


ويقول كذلك حول نفي الإبنيّة في الفصل السبعين : « أجاب يسوع : وما 
قولك أنتم ؟ آجاب بطرس : نك السیح این الله » فغضب حینشذ بسوع » 
وانتہرہ يغضب قائلاً : اذهب ار se‏ لأنك أنت الشطان » وتريد أن 
تسيء إلى » . 

وحول إثيات أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام يقول برنابا: و ا حق 
آقول لک » نک إذا أممنتم النظر في كلام الملاك جبريل تعامون خبث كتبنا » 
وفقمائنا لأن اللاك قال : يا إبراهم : سيعلم العالم كله كيف يحيك الله » ولکن 
کف بعلم العام ne‏ لل > حة] يحب عليك أن تفمل شيئا لأجل محبة الل » 
أجاب إبراهم ها هو ذا عبداللُ مستعد أن يفعلكل ما بريد اله» فكل اله حينئذ 
إبراهم قائلاً : خذ |پنك البکر» » واصمد الیل لتقدهه ذبیحة»فکیف یکون 


75 ub, مقدمة انيل‎ -١ 
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إسحاق البكر » وهو لممّا و'لد كان إسماعيل ابن سبع سئين » . 


۰ 

۱ وحول نفمه للقول بصلب السیح بقول : ا حق أقول إن صوت بوذا ووجمه 
| وشخصه بلفت من الشبه بیسوع آن اعتقد تلاسذه والژمنون به كافة أنه 
۰ بسوع » كذلك خرج يعضوم من تعالم بسوع ‘ معتقدین أن دسوع کان ن 
| کاذباً » وإغا الآيات التي فعلما بصناغة السحر لأن يسوع قال إنه لا يوت الى 
| وشك انقضاء العالم » لأنه سيؤخذ في ذلك الوقت من العالم » . 














| ودقول ناا ایض في عودة عمسی بمد رفعه لدؤدب تلاميذه م« أتحسبوذني 
انا والل كاذبين لأن الله رهيني آن آعیش حق قبیل انقضاء العالم » كا قد قلت 
لم ہ ا حق أقول ٣م‏ اإنی م امت ؛ بل بوذا الخائن » احذروا » لآن الشيطان 
| سبحاولجهده أن يدعم ولككن كونوا شبودي في كل بني إسرائيل » وني العام 
كله -لكل الأشاء التي رأيتموها وسمعتموها » . 

وحول الاعتراف بالنبوة المحمدية يقول برنابا « إن الآيات التى يفعلبا الله على 
| بدي تظمر أني أتككم بما بريد الله » ولست أحسب نفسي نظير الذي تقولون 
| عنه » لأني لست أهلا لأن أحلرباطات أو سيور حذاء رسول الله الذي تسمونه 
| مسبا الذي خلق قبلی ٤‏ وسیأتی بعدي بکلام GET‏ ولا يككون لدينه نهاية » . 
۱ يقول الدكتور سعادة بك إن المراد من مسما جمد » ويقول : إن برنايا ذكر 
| مدا بالافظ الصريح في عدة فصول » ووصفه بانه رسول الله » وذکر آن آدم 
1 لماطرد من الجنة رأى سطوراً کتت فوق باما بأحرف من النوره لا إله إلا الله 
مد رسول الله » . 


لعل هذه النصوص التي قدمتما تساعد الباحثین على السواء » من المسامين أو 


1 غیرم ٤‏ لیحددوا لنا الإجابة عن الأسئلة السالفة التي ملخصها : 


: منزلته في السحبة إن" من حيث المكانة أو الزمن ٤‏ أو الثقافة أكبر » وأقدم 


۷ 
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من مرقص ولوقا وبوحنا ؟ لعلہم پ٭تدون٤‏ أو لعلہم لا بغلقون قلویپم و ضاثرم» 
وعبونہم عن أنوار الحقرقة » وإن لم يساموا فالحتى في ذاته Co‏ والهداية أمرها 
آولاً وأخيراً الى الله رب العالمين . 

تعقیب مہم : 

وهنا - وقبل ان نستمر في تقدم أصول هذه التخطيطات عن المسيحية 
كدقدمة لدراستها » أشعر أن الديانة المسبحية التي قدمناها أولاً في المقالة الاولى 
من القرآن الکري » ينيفي آن تعرض هنا کا هي في كتب القوم » وأعني ft‏ 
آصحایا من السحبن » وذلك حتاج الى مقارنة أو شبه مقارنة بين : 

۱ - الاناجیل الاربعة : (نجیل متی » ومرقص » ولوقا » ویوحنا . 

- ثم انجيل برنابا . 


حت يمكن لنا تقد الخطوط الرئيسية لدراسة المسيحية على وجه أوسع 
بسطا . 


حول مشاعرم في قبول تعالم تلك الأناجيل » وهنا أستضيف صاحبينا : إيتين 
دينيه الفرنسي »> والدكتور نظمي لوقا المصري » على العادة لبقدموا لإخوانهم 
السیحیین قبسا من النور . 
الديانة الممسيحية بين الاناجیل الار بعة 
وإنجیل برناہا » وآراء رجلین من آبنانه 
أولا : العقيدة في الأناجيل : 
۱- بقول نوفل ن نعمة الله بن جرجس اانصرانی ٤‏ في كتابه » سوسنة 4 
سلمان » : « إن عقيدة النصارى التي لا تختلف پالنسبة الکنیسة» وال ۱ 


۸ 
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هي أصل الدستور الذي يدنه ا حمم النقاوي » هي : الإعان بإله 
واحد » آب واحد ضابط الکل : خالق السیاء والأرض کل" ما رى 
وما لا بری » وبرب واحد یسوع الان الوحید الولود من الأب قبل 
الدهور من نور asl‏ » إله حق من اله حق » مولود من غير ع لوی ¢ 
مساو للأب في الجوهر » الذي به كل شيء » والذي من أجلنا - نحن 
الشر - ومن أجل خطايانا نزلمن السماء» و تسد من الروح القدس>» 
ومن مرم المذراء ‘ وصاب عنا علی عہد بہلاطس ۰ 

۱ ۲ب J sty‏ الد کتور لوست ف کتاره » تاریخ الکتاب المقدس 8:6 طبيعة 
الله عبارة عن ثلاثة أقانم متساوية : الل الأب > وال الان » والل 
الروح القدس » فإلى الأب ينتمي الخلتى بواسطة الان » وإلى الان 
الفداء ‘ والى الروح القدس التطهير « 

۳- ویشرح هذا الکلام القس بوطر في رسالة له سماها «الأصول والفروع » 
شقول : « بعد ما خلت الله العام وتو“ج خلقته بالإنسان لبث حیناً من 
الدهر لا دعلن له سوق ما يصرح بوحدانسته » کاشین ذلكمن التوراة. 
بلاحظ في هذه النصوص من أقوال عاماء المسبحية أنها تحتوي على : 

. -القول بالتثليث‎ ١ 

۲ - والقول ob‏ عمسی ان الله . 

« - والقول بتساوي الأقانم في الجوهر . 


؛ - وبأن عسى ابن إله نزل من السماء ليقبل الصلب فداء للبشر ا خطۂين . 


6 س ولکن al‏ س ابر اهم سعند ) المصري ( حاول 3 رسالته دشاره 
لوقا » أن يقول بالتوحيد بين الأقانم » وان الولادة لیس ااراد منیا 
الولادة الطبيعية بل المحبة فيقول : « موجز المعنى hall ob col dl‏ © 
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7 ابن الل » لبس مقصوداً بها ولادة طبيعية ذاتية من الله > YL,‏ ۱ 

لقيل ولد الله » ولم يقصد بها ما يقال عادة عن ااؤمنین جميعا أنهم أبناء ١‏ 

الل » لأن نسبة المسبيح as‏ هي غير نسمة المؤمنين عامة لله » 0 بقصد | ْ 

بها تفرقة في القام من حيث الكبر والصغر » ولا الزمئية » re‏ 

الجوهر » لکنه تعبير تكشف لا عی iA‏ السرية بين الله واج 1 

وهى محمة متبادلة » وما ا حبة بین الب والان الطبيعيين سوى أثر من ١‏ 

7 رها وشماع ذ؛ ضثيل من بهاء أنوارها » ويراد بها إظبار المسبح , ا 

أنه الشخص الوحد الذي حاز رضا الل › ا وصااه فقبل ال موت 2 | 

موت الصليب » لذلك يقول فيه هو ابني السب الذي به سررت ٠.»‏ 

والذي يدعو القس ابراهم سعيد الى أن يفلسف النصوص الدينية الصريحة | 

عندم الى هذه المعاني أن الأقوال التي ينقلها OILS‏ الأناجيل عن المسيح حول ] 

التوراة ما زالت تعتبر التوراة مصدراً دينياً عندهم» والتورأة تصرح بالتوحيد»| 

وتدعو له » وتحث عليه » وتلعن الإشراك بکل مادته وجبع آلوانه وصنوفه | 

فحتی تلتقي نصوص الأناجيل القائلة بالتثليث » ونصوص التوراة القائلة بالتوحيد. 

كان لا بد لفلاسفة المسيحية من القساوسة أن يقولوا بمثل ها يدافم به القس! 

ابراهم سعيك . ا 

وحول النصوص الخاصة بهذه المادة gel:‏ مسادة التثلیث ٤‏ راجع_ الآنات 
التالية 3 أناجملها ۱ 

و من يوحنا : ۳۱/۱ 1ص ۱۲۳ الاصحاح ۳۰/۱۰ ص VEN‏ 

الاصحاح ۳۸/۲۰ ص ١6‏ لغة اندوندستة . 1 


امن مق + الاصحاح ۱۷/۰ ص 4۷ الاصحاح ۱۷/۳ ص ه » الاصحا 1 
٦‏ ص > الاصحاح ۲۸ - ۲۷ ص ۱۲ ۱ 
الاصحاح ۱۹/۳۸ ص EVA‏ ۰ 0 
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تک سس کر خی پر ا کوک سد کی را ا ا ی ی کک ی کے کے و د 


00 te eo! 


یه 


۳- من مرقص: الاصحاح ۱/۱4 - ٩۲‏ ص ۷۳ ۰ 
4 - کتاب أسْمساء : و/ه - ٦‏ ص ٢۲۷۳٥٣‏ ۱۱/۷ ص ۷۳۳ ۱۱/۱ص ۰۷۳۳ 
ثانیاً : الصلب و الصلیب : 


فبمحمته ور مہ قد صنع ye eel! lw ,b‏ «( ۰ 


وق انجيل بوحنا : « وی الغد نظر يوحنا يسوع مقلا اليه فقال هو ذا حمل 
الله الذي يرفع خطية العام ۱۷ . 

وق انجہل لوقا dls, DJ:‏ للجمیع إن أراد أحد أن al‏ ورائي ‘ sedi‏ 
نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني » . 


وف Jaz!‏ بوحنا: فخرج و هو حامل صلسه الى ااوضع الذي يقال له موضع 
الححمة ویقال له بالعبرانية جاحلة 00 ۰ 


ورشرح هذه النصوص القس ابراهم سعيد ( الصري ) فیقسول : ( ان آثار 
قدمي المعلم تعين طریق خطوات التلامیذ » لانه وإن كان المسيح قد صلب عنا » 
فقال في صلبه « قد أ كمل » لكنا قد أصبحنا بحك صلبة عنا تحت التزام شرعي 
لا لأننا نكون شركاء المسمح التأل » إن شرا كتنا الشرعية مع المسمح المصاوب 
ينبغي أن ترافقها وتدعمها شركة اختيارية فعلية معه » إن صلب المسيح معناه 
مات عذا » ولكن صليب كل مؤمن معنساہ : موت النفس عن bh‏ وحب 


. » الذات‎ 
۱۲١ ص/٢۲۹‎ ۱۱-٦ 
. ۱۵) ص‎ ۱/۱۹ - ۲ 


۷۹ 
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واٍذن فحمل الصلیب عندم هو : تس بالخطوات التي سنّها للفداء سيدهم 
المسيح : 


وهنا بارز للفکر عدة ملاحظات ‘ منہا : 


۱ - هل الصلیب عمل من أعمال المسيح » وهل هو يصور Wake VAS‏ 
١‏ - هل المسيح استغفر للرجل الذي سلمه للدولة الرومانية » أو هل المسيح 
قبل الحم عليه بالصلب دوث ضحر ¢ ویغض للقادضین عليه ۳ 


أما نص انجمل يوحنا فيقول « أجاب يسوع م يكن لك علي" سلطان البتتة 
لولم تكن قد أعطيت من فوق » لذلك الذي أسلمني اليك له خطیة أعظم ''' ٠‏ 


وإذن فكيف يقال : أن المسيح صلب فداء لطيئة البشير » وهو حمل 
الرجل الذي سلّمه الذنب العظم ؟ 

ثالث : مشاعر المسيو إيتين ديئيه الفرنسي : 

- حول المقيدة المسيحية : 

يقول : أما في المسيحية فان لفظ « الل » تحوطه تلك الصورة الآدمية 
لرحل شيخ طاعن ف السن قد cob‏ عليه يه حسم دلائل الكير والشخوخة ‘ ۱ 
و الاتحلال ‘ فن تجاعيد بالوحه غائرة الى it‏ بمضاء مرسلة مہماة تثبر 3 النفس ۱ 
ذکری ااوت والفناء » وتسمع لقوم دصيحون : « ابحي الله » فلا نرى للغراية 
Je‏ ولا نعحب میم وم ينظرون الى رهز الأيدية وقد قشل أمامهم 
شخ هرما قد بلغ أرذل العمر فكيف لا شون عليه من الملاك اد 
كنك لا دطلون له الحماة ؟ 





4 — ۱۱/۱۹ ص ۱۵ ۰ 
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وآماالان والام وزوج لام والصاءب وقلب يسوع القدس فلپا کل 
الصلوات » وما آ لاف الصور والتاشل ذات الاحترام والاجلال » وکلها مقدسة 
عندم مثل تقديس الوثنيين لأصنامهم التي تمثل معبوداتهم 


Mis‏ : ( با هو ) الذي عثلون به طبارة التوحيد المپودي فهمم محملونه 
3 مثل تلك المظاهر المتبالكة » وكذلك تراه في متحف الفاتيكان » وفي 


0) 


نسخ الأناجيل المصورة القدية 


۲ - وقول کذلك حول الوساطة وصكوك الغفران : ان هؤلاء الوسطاء 
هم شير البلايا با على الأديان » وأنہم لكذلك مها كانت (i‏ و ما 
كان اخلاصہم وحسن نیتہم » وقد أدرك السیح نفسه ذلك dl:‏ بطرد 

( بائمي افسکل ) ؟ غبر أن اتباعه لم يفعلوا مثل ما فعل والیوم إذا 
عاد عسی فک بطرد من امال باعي JR‏ ؟ » كذلك ماأكثر 
البلايا والمصائب بل ما أكثر المذابح التي يكون سدبها هؤلاء الوسطاء 
سواء كانت بين المائلات وبعضها أو بين الشعوب والشعوب > وهم في 
ذلك كله يصبحون : ( باسم يجد الله ؟ ) . 

۳- ويقول حول تصر ف الكنيسة : « ثم ]نهم عکسوا الابة »وید لوا الشات 
وغدّروا الأوا واءر والنواهي ول بدر کوا قصد عیسی ولا StI ole‏ 
العالی ولا فہموامعناہ الحقيقي حيث تقول : « حئت لالقي تارا على 
الأرض » فماذا أريد لو اضطرمت ؟ أتظنونأفيجئت لأعطي سلاماً على 
الأرض ؟ كلا » أقول لم بل انقساما لأنه يكون من الآن خمسة في 
بيت واحد منقسمين ثلاثة على اثنين » واثنين على ثلاثة » ينقسم الأب 


على الان » والان على الأب »> والآم على البنت والبنت على اگم ۱0 


۹۹ النص من كتاب « أشعة خاصة بنور الاسلام ٭ ص o‏ — ¥ 
۲ - واجم ص ۲۳ - ۳٤‏ . 
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رایع : مشاعر الدکتور نظمي لوقا : 


١‏ - حول العقيدة المسيحية ؟ ( لم یلد » و يولد > ولم يككن له كفواً أحد) 
ون ذلك نقض لعقائد الشرك ٤‏ وتصحیح لمقائد أھل الکتاب Lat‏ 
فقد صار اتباع المسيح يقولون بألوهيته » وأنه ابن الله » وا الاله 
واحد » جوهر واحد » له ثلاثة أقانم هي : الآب » والل الان » وهو 
السبح - والروح القدس ... » ول برد علی لسان السمح نی أقواله 
الواردة في دشارات حوارييه اشارة إلى شىء من ذلك » بل كان يدعو 
نفسه على الدوام ب ( ابن الانسان ) بل ان المسبح وعظ الناس فضرب 
هم المثل في a) ile,‏ وعنايته » با يتيحه من الرزق لطہور السماء 
ووحش الفلاة > وما يقيحه من الزيئة ازتابق الحقل © فلا ينغي أن 
يكون حرصهم كله على مال الدنيا وقوتها وجاهها وزخرفتها » . 

لا بد من رد الناس إلى بساطة الاعتقاد » ولا بد من نفی اللبس وشوائب 
الریپ عن وهر هذه المقيدة وهو التوحید » مطلق التوحید » اذرن 
تعين أن يأتي الدين الجديد يحسم هذا الخلاف الوبيل « قل هو الله آحد» 
الله الصمد » لم يلد » ول پولد » ول یکن له كنواً أحد » . 

م يلد فأقرب إلى العقل أن من يلد أحرى بأن يولد » وماكان سبحانه فرداً 
في جنس » ولا واحداً في سلالة من نوعه» حاشا » بل حل عن النظراء 
والأكفاء » فمن ذا الکف, ی ۱۷ ۲ 

٢‏ - ويقول كذلك عن الخطيئة والفداء والصلب : « وان أنس لا أنسى 
مار كبني صغيراً هن الفزع واللهول من جراء تلك الطرئة الأولى » وما 
سيقت فيه هن سباق مروع » يقترن بوصف جمم » ذلك الوصف امثير 
LA‏ الأطفال » وكيف تتجدد فيها الجلود كلما أكلتها النيران » جزاء 


١ے erly‏ ص ۵ = OA VV‏ کتاب گرد الرسالة والرسول , 
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وفاة) على خطيئة آدم » بإيعاز من حواء » وأنه لولا النجاة على يد 
السح الذي فدی go‏ بدمه الطبور » لكان مصير المشرية كلبا 
افلاگ ان . وان ca‏ لا ۳ idl‏ الذي ساورني وشفل خاطري 
عن ملايين البشر قبل المسيح ‏ أن هم ؟ وما ذنبهم ait We ae‏ 
فرصة للاحاة ؟ 
فكان لا بد من عق.دة ترفع عن كاهل البشر هذه اللمنة »© وتطمئنهم إلى 
العدالة التي لا تأخذ البريء بالمجرم » أو تزر الولد بوزر الوالد » وتجعل للبشرية 
كرامة مضمونة » ويحسم القرآن هذا الامر » حين يتعرض لقصة آدم 4.“وما 
بروي فمها من أ كل الثمرة i” Al‏ فقول في سورة طه : ( وعصی آدم ريه 
فغوى » ثم اجتباه ريه فتاب عليه وهدى'" . ) 

۳ - ويقول الدكتور نظمي لوقا حول الاحساس بقم الدين الصحيح للانسان 
اللصف : «والق ome Vaal‏ أن يقدر قبمة عقيدة خالية منالخطيئة 
الأولى الموروثة إلا من نشا في بل تلك الفکرة القاقة الني تصغ 
بصبغة الخجل والتأثم كل أفعال المرء » فيعضي فی حیاته مضي ااریب 
التردد » ولا بقبل علمپا (قبال الواثق بسمب ما آنقض ظهره من‌الوزر 
الوروث . 

ان تلك الفكرة القاسية - الخطيئة الاولی وفداژها - تسمم ینابیم اماة 

کلپا» ورفمپا عن کاهل الانسان مننة عظمی» عثابة نفخ نسمةحىاة جدیدةفیه» 
بل هو ولادة جديدة حة] > ورد اعتبار لا شك فيه» إنه قزبق صحیفة السوابق) 
ووضع زمام كل انسان بمد نفسه » والناس في کرامة البشرية أمة واحدة بغير 


تفردی ) فقد tle‏ 3 سوره 2 الانساء :8 إن هذه آمتکم أمة واحدة » وأنا رہم 


فاعىدون " , » 


١۔‏ راجع ص V1 — Vo‏ عمد الرسالة والرسول . 
۲ - راجم ص ۷۸ ۰ 
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خامساً : المسيحية في إنجيل برنابا : 
١‏ - المقيدة : 


يقول برنابا في مقدمة انجيله : « والآيات التي اتخذها الشيطان ذريعة 
لتضليل كثيرين بدعوى التقوى مبشرين بتعلم شديد الكفر » داعين المسيح ابن 
الله » ورافضين الختان الذي أمر الل به . » 

فمن النص يظهر رأي برنايا في تصوبر عقيدة المسيحية » وأنه برفضالقول 
بأن المسيح ابن الله . 

وی كد برذايا هذه العقيدة في الفصل السبعين من انجمله » فيقول : « أجاب 
يسوع : ما قولكم أنتم في ؟ » فأجاب بطرس ١‏ انك المسيح ابن الله » فغضب 
ee‏ يسوع وانتهره بغضب قائل : اذهب وانصرف عني لآنك أنت الشيطان » 


وتريد أن تسيء الي . » 


ويقول في آخر الفصل الثالث والتسعين : « حق أنهم مجاهرون بأنك أنت 
الله » فاضطررت بسبب الشعب الى أن تي الى هنا مع الوالي الروماني » والملك 
هيرودس فنرجوك من كل قلممنا أن ترضى بإزالة الفتنة الى ثارت بسببك » OF‏ 
فرية] يقول إنك الله » وآخر يقول إنك ابن الله » ويقول فريق إنك ني » 
أجاب يسوع : وأنت يا رئيس الكبنة » لماذا لم تخمد الفتنة » وهل جننت أنت 
أيضا » وهل أمست النبوات » وشريعة الله نس منسیا؟ أَيْہٰہا البہودیة الشقیة 
التي ضللها الشيطان . ولما قال يسوع هذا عاد فقال: إني أشبد أمام السهاء وأشهد 
كل ساكن على الآرض أني بريء من كل ما فال الناس عني من أني أعظم من 
بشر » لأني بشر مولود من امرأة » وعرضة لسع الله » أعيش كسائر البشر 


عرضة للشقاء العام © ۰ 


؟ - حول الصلب : 





يقول برنابا : « فألقى الله شببه على وذا الاسخريوطي » ونص حدیثه : 


۷۹ 
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اگ کے ا سی پیر یں کو 





٠‏ الق آقول لع : إن صوت موذا » ووحپه وشخصه بلفت من الشيه بيسوع أن 
اعتقد تلاميذه واللؤمنون به كافة أنه يسوع » کذلك خرج بعضهم من تعالم 
يسوع معتقدين أن يسوع كان نبا کاذب) » واغا الایات التي فعاما بصناعة السحر 
لأن يسوع لا يموت الى وشك انقضاء العام لأنه س.ؤخذ في ذلك الوقت من العالم: 

وبقول : فنزل ثلاثة أيام » شم بقول rb,‏ ووبخ کثبرن من اعتقدوا أنه 
مات » وقام قائلآ : أتحسبوني OV Ga oy Ul‏ الل ومبني آن آعیش » 
حق قبسل انقضاء المام کا قلت لک » الق أقول لك » إفي م أمت بل بوذا 
الخائن » |حذروا » لأن الشیطان سبحاول Seat Of nape‏ » ولکن کونوا 
شبودي في كل بني اسرائيل » وفي العالم كله لكل الأشياء التي رأيتموها » 
و سعته‌وها « 

ذلك هو فبم » ونص ما قال به برنابا » وحتى أقدم لاباحث مادة شه کاملة 
حول هذه النقطة فإذني أقدم هنا نصين : 

الأول : من انجيل يوحنا » حول اعتراف المسبح بأنه ذاهب الى ربه » أو 

الى امه ‘ وإله الناس 3 
الثاني : من رسالة الأعمال » إذ يحي کاتبپا نصائح برنابا وبولس ای هل 
قبرص حول عبادة الله الحي الذي خلق السماء والأرض 

إذ في النصين كبير شبه للمعاني التى ذكرها برنابا حول المسبحية التي تلقاها 
هو من معيئها الأول أيام المسيح عليه السلام . 

ثم أقدم كذلك نص من إنجيل ( يوحنا ) مما يفيد كلامه » إن عقبيدة 
التثلیٹ ما هي إلا دعوة من كاتب انحيل Lite‏ ‘ ولدست (a5‏ من كلام 
السیح » قارعا تساعد هذه الخنصو ص على تقد م ور للسحیة ي مستقبل العمر > 


ُ۶ 
من شاء أن يستقيم . 


vv 
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3 الأول‎ youll 


بقول :.« ولككن إذهي الى اخوتي > وقولي لهم إني أصعد الى أبي وأبيم » 
وإهى ‘ Ks],‏ 00 € ۰ 

النص الثاني : 

بقول لوقا في رسالة الأعمال : « ولماسارا في سلاميس» ناديا بكلمة الله في 
جامع الود ¢ وکان معا دوحنا خادم] ‘ وقد استمرا برنايا وبولس متصاحمين 
في التبشير بالديانة المسيحية في قبرص » وحدث على أبیدہےا العحزات Ge ٤‏ 
زعم الناس أ Perry ¢ ol}‏ فلا مم الرسولان bby‏ وولس مزفا lls‏ واندفعا 
الى الميسع صارخين »> وقائلين : أا الرجال لاذا تفعلون هذا ؟ نحن بشر تحت 
كلام مثلم : نبشرک ترجعون من هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي خلق السماء 
مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد » ۱ 

اذن في النصين دلالة أو شبه دلالة على أن الحتى» كل الهتى» في الشسرح والبيان 
الذي قدمه انجيل برنابا » ذلك أءر يحتاج إلى دكثير من الاهتام والعناية ليظهر 
كحقرقة عامية مؤکدة مم بعدها من ساء فاومن » ومن شاء فلیکفر » فقد تین 
الرشد من الغى ! 

النص الثالث ( ا ملحق بالنصین السابقین ) : 

بوحنا هو ا خترع لعقىدة التثليث : بقول بوحنسا 3 انحله oe DG‏ وآنات 
أخرى كثيرة صنع سوج قدام تلاميذه d‏ تکتب 3 هذا الكتاب ¢ وأما هده 
فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله > ولكي تككون لكم إذا GAT‏ 
حباة wo) del‏ 


پچ الاصحاح Vales‏ ص ١١١‏ لغة اندوئيسية , 
۲ راجع الاصحاح r‏ 6 ۳۲۱ ص ۵۷ ۱ لغة اندوئيسية , 


۷۸ 
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ا ولهذا السبب وأمثاله ألّف برنابا انجيله حيث يقول في مقدمته: « الذين 
ا : ضل في عدادم tal‏ وا الذي لا asi‏ عنه الا مع الاسی » وهو السیب الذي 
ded |‏ أسطر ذلك الحو فى الذي رأبتہ ۴ 

وإذن فبين الأناجيل الأربعة وإنجيل برنابا بون شاسع في تصوير العقيدة 
! والديانة المسيحية : 


1 


5- ففي الأناجيل الأربعة تصور العقيدة تصو بر أ أقلومياً ) ثلائة aul‏ ( 
بنا هي 3 Lb»‏ ¢ عقيدة سمل واضحة 4 : الله ربال ام خالق ‌السەوات 
والأرض ۰ 

- تصور الأناجيل الأريعة عسى على انه ابن الله ¢ oy gary‏ انجيل بر ناب 
على أنه ني الله ¢ ود كد ذلك » وداأسی ويتأذى لما نشره بو لس 
أعمال ویکتب إنجمله ردا وتصحيحاً للحقی الذي wl‏ به التضلیل ۰ 

- وفي الاناجيل الأربعة عدسى صلب » وفي برنابا عيسى لم یصلب ول یت 
بل رفع لأنه من قبل وعد يذلك » وان جانيا من الناس لما مع مقالة 
قيام الساعة . 

1 و ادن : فامادا رم المابوية والمجامع والکنسة انجيل bb»‏ ؟ هل هله 

1 وہ ۲ al‏ 0 آنخر g‏ ذلك ما نرجو من الباحئین أن دقدموه للتاریسخ Gn‏ 


۷۹ 
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المصدر الثاني 


الرساٹٹڑڈل 


| الصدر الثاني بعد الأناجيل الأربعة ‏ غير إنجيل برناہا- الذي تعتسدہ 
| الكنسة تمصدر الديانة المسيحية هو رسائل الرسل » وتعتبر المصدر الناطق 
| بالتعاليم المسبحية ال ی تصور الفکرة > وتحدد الواجبات » والشعائر والمراسم 
1 والطقوس الديئية. وموجز تخطيطنا شا کنقدمات لدراسة السحبة yards‏ 7 


۱ — معناھاء 
۲ عددها. 
۳ لغة تدوینہا ۰ 
1 _ من هم کاتہوھا ۰ 
6 وظفتها الدینہة ۰ 
وأعني ہذہ الخطوط اللامح الرئيسية التى ينبجها أو يستضيء بها الباحث 
| إن شاء في عملية البحث العلمي في تقدينا السا ذورا » لعلہم پرشدون ؟ 


اولا”- معنی الرسائل : 

| تسمى ه رسائل أعمال الرسل » في الاصطلاح الكنسي :«الأسفار التعليمية» 
q‏ لہا تشرح وتوضح وتان ودسس حماة السيد المسح ike,‏ أحواله ومواعظه 
| من الناحية التطبيقية التفصيلية . 

. أما الأناجبل فبي قصة الماضي من حكاية حياة المسبح » فبي تصور الحركة 


۸۱ أضواء على المسيحية م ب ٦‏ 
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الق انتپت والتی دخلت فی الأخبار الاضبة الا أنم! مقدسة » آما الرسائل فبي 
تصور الر کة العملمة الساو کبة » وتحدد الواجبات والالتزامات » إنها الحركة 
Ave gall‏ للديانة المسحة ¢ للفرد المسيحي 3 بو مه وغده ومستقمله ¢ مدا فبي 
عندم قثل الجانب الأكبر من المصادر المسيحية . 

انیا - عددها : 

وعدد هذه الرسائل ثلاث وعشرون ) ۳۲۳ ( ويماتها 3 

الأولى : أعمال الرسل : وكاتمها لوقا صاحب الإنجيل الثالث . 

والثانية الى الرابعة عشسرة : كتبها بولس الى عديد من البلاد Yale‏ كالآ قي : 


( رسالة الى أهل رومية . 

رسالتان ا ی کورنٹوث . 

ورسالة الى غلاطيه . 

ورسالة الى إفسس . 

تن 

وتان ال کرای 

ورسالتان الى تسموثاوس . 

ورسالة الى ترطس . 

ورسالة الى فيلمون . 

ورسالة الى العبرانبین ) ۔ 

فیکون كل ما كتبه بواس a pte Gul‏ رسالة » فيكون المجموع حتى الآن 
خس عشره رسالة . 

السادسة عشرة : کتبہا يعقوب . 

والسابعة عشرة والثامنة عشرة : كتبها بطرس . 

والتاسعة عشرة الى الواحدة والعشرين : كتبها يوحنا . 

AY 
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والثانية والمشرون 1 Les‏ ودا 5 

والثالثة والعشرون وتسمی 2 السفر الندوي « وهي عبارة عن رؤا بوحناء 

| وهي تالف في النهج والمدف الرسائل السابقة okey Go Ye‏ ألوهية 

1 عسی ¢ وسلطانه ¢ پا الر سائل الآخری تعتیر مادة وعظ ¢ وقصص عمادة ‘ 

{ ودروس دين ٠.‏ 

1 والقواذين الى سير عليما من بعده وهی تارة تصوار الله alte a‏ کشخ اسب 

3 دشمه السیح متمنطةا عند شدسه عنطقة من الذهب ‘ وعنناه كلبب الثار» 

1 ويمسك بده سمعة كواكب»وسيفاً ines‏ له حد"ان » وتارة تصوار المسيح خروفاً 

is 7‏ كأنه مذبوح له سبعة قرون و سیسع أعين eens‏ الخ ) راجع الإصحاح الأول ¢ 

ا ات ارو 

۱ تدوینها‎ aia) — Wt 

q‏ بقول الواثقون 5 تاریخ الرسائل ¢ ان اللغة التي كتيت مها هذه الرسائل هي 

| إللفة اليونانية . 

: رابعأ - من م كاتبو هذه الرسائل‎ ۱ ١ 

| أو بعبارة أخرى : ضوء على تاريخ كاتبيها : وكاتبو هذه الرسائل ستة 

ا رجال » م : 

۱ ۱ - لوقا » ۲ - وحنا» ۳ -بطرس » 

1 ) - یعقوب » ۵ - بوذا » ٩‏ بواس . 

tie yoy 1‏ الأولان : لوقا ‘ وبوحنا: فقد مضی الحديث عنها ف الحديث 

3 عن eat‏ 0 راجع صفحة ۳۲ الى صفحة ٦‏ من هذه الرسالة ( ۰ 

۳ - وآما بطرس : فقد كان من الحواريين »وأسمه» الأصلي سمان» وکانت 
۸۳ 
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وظيفته صداد سمك » انتقل بعد المسيح الى أنطاكية ورومية ليبشير بالدين » 
وكانت عساقبته : أن ناله أذى ( نيرون ) في حملات الإضطباد » فحكم عليه 
بالإعدام صلب] » فطلب أن ,صلب منکسا حق لا یکون صلبه شبیہا بصلب 
السيد المسيح . 













الناحية الى بلاحظہا الباحث : هی ما دقو ها صاحب کاب ) مروح 
الأخبار ف تراجم الأبرار 6 أن بطرس هذا ورمعه تاسذه مرقص کانا ol Ke‏ 
آلوهية السیح ؟ . 
۲ مب وأما يءعةقوب 3 فرو gel‏ بوحنسا بن رددی الصياد ol gh!‏ ‘ وقول 
الکاتہون المسيحيوت عن دعقوب أنه كان حواریا مثل آخسه ¢ وهو أول من 
عمل في أورشليم كأسقف .. 
وحول منزلته يقول صاحب كتاب تاريخ الأمة القبطبة : إنه اشتهر بالطهارة 
حت أنه ليقال له : يعقوب البار » وكانت عاقبته أن حکم عليه البہود بالإعدام 
رجا » و نفد ذلك ال في عام ١‏ وقیل نی عام ۲م ۰ 
ه - وأما هوذا : ففيه خلاف : فبل هو موذا الأسخريوطي الذي خارن 
المسيح أو هو بوذا آخر ؟ 
آما إنجيل هتى فإنه يذكر وذا باسم تداوس » آما برابا فانه بقرر آنه 
لیس هو مرو دا الاسخريوطي ‘ بل هو ششخص آخر ‘ وهناك من 9% J‏ آنه افو 
یعقوب ااصغبر ٤‏ فیکون لزبدی الصیاد ثلاثة أولاد هم : يوحنا الحواري » 
ويعقوب الهواري » وهوذا . غير ان رواية مق تذكر يوحنا ويعقوب بالتثنية» ١‏ 
وتنص على lily bel‏ زبدى الصياد وم يذكر تداوس ( عوذا ) » وعاقبته فيا | 
دقولون أنه مات ببلاد العجم 5 : 
والاقطة الهمة الق حدر مها البحث هی شخصة ودا : من هو 1 

> - وأما بولس : فهو أخطر رجل في حباة السبحية » اذ آن بدء حبانه 

At 


http://kotob.has.it 


| لاينبىء يمستقبل شريف طيب مع المسيحية.» هذا من جانب » ومن جانب 
| ۰ آخر فهو الأستاذ الا كين للتفسبرات السمحدة » والعین البحل للعبادة والطقوس 
والبروتوكولات الكنائسية » وعليه وحده يعتمد في تفسير شعائر ومراسيم 
الاحتفالات الدينبة » بقول في سفر الاعال من ال(صحاح الثاني والعشرین ما 
نصه : « أنارجل مودي ولدت في طرسوس كبليكة » واحكني ربيت في هذه 
الدينة ( أورشليم ) . 

ولکنە يذكر في الاصحاح الثالث والعشرين « ولما عم بولس أن قسما مهم 
صدوقسون والاخرون فریسون » صرخ في الحمم: « أيها الرجال الإخوة : أنا 
فريسي ابن فريسي على رجاء قيامة الاموات » آا آخوک » . 

ويذكر في الاصحاح الثاني والعشرين « فلما مدو"ه للسباط قال بولس لقائد 
المائة الواقف » أيحوز لک أن تجلدوا إنساناً رومانياً مقضى عليه » ؟ وإذن فا 
هي جنسيته ؟ هل هو روماني ؟ هل هو فرسي ؟ هل هو ودي ؟ ذلك أمر 
جد خطير في تحديد جنسيته > ثم لماذا تتضارب كلاته هو في تحديد جنسته ؟ 
فمزة يقول انه روماني » ومرة يقول انه فريسي ؟ ومرة يدعي انه ولد في 
أوركليم oh‏ رودي 3 (BU‏ هذا التشاريا متداهو فى عبد شرت وا 

موقفه من المسيحية : 

9,1 — لقد بدأ حماته عدوا قاس في عداوته للديانة المسحمة > وأنه فى 
dad Glo oy‏ من أكبر الأعداء ees‏ » وقسوة > وأغناهم ڪرها شاه 
وأبلغهم أذى لممتنقيها » وقد جاء هذا في رسالة « أعمال الرسل » في عديد من 
أجزائا » وفي مطلعها يقول ما نصه : « شاول الذي ما يزال 'بخصب الخوف » 
ويفشي القتل في تلاميذ الرب قد توجه الى الامام الکببر ۰۱۱۱ . 





9 الاصحاح التاسع آيات ۱ ص ۱۷۱ لغة اندوئيسية , 


۸۵ 
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ويقول في نفس الاصحاح التاسع ما نصه :« ولا وصل الى دير سالم © وحاول : 
أن يقترب من التلاميذ خافوا منه لانپم غبر مصدافین فيه أنه تاميذ ۰۱۲ . 





- تتص الایات الانصلية آن بولس الذي بسمی شاول قد صار قدیسا»‎ - Lit 
فبقول في الإصحاح التاسع من رسالة « الأعمال »: « في ذمابه حدث آنه اقتدب‎ 
الى دمشتى فبغتة آبرق حوله نور من السیاء » فسقط على الأرض » وسمع صوتاً‎ 
قائلآ له : شاول » شاول : لاذا تضطہدنی ؟ فقال من أنت يا سيد ؟ فقال : أنا‎ 
بسوع الذي أنت تضطبده » صعب علمك أن ترفس متاخس ! فقال وهو مرتعد‎ 
متحبر : با رب ماذا تريد أن أفعل» فقال له الرب : قم وادخل المدينة » فيقال‎ 
. » ۱۳( لك ماذا ينبغي أن تفعل‎ 


وهنا محد القارىء فحوة ‘ ذلك أن بولس انتقل فحأة من عدو الى ني ‘ 
ومن aie‏ الى مَصْدر لما أبغضه 6 فبل الله يختار أنساءه من الأشرار أو 
الخصوم لدينه ؟ وهل يمككن من الناحية النفسية أن ینتقل رجل من حالة عداوة 
شيء الى حالة الإيمان به طفرة واحدة » فضلاً عن أن یکون آذ اعرا سن 
العقيدة التي كان يكفر بها ويقتل أصحايها ويزرع الفزع في قلوب معتنقيها ؟ 

ذلك أمر جدير بالدراسة من الناحيتين : النفسية السيكولوجية > ومن 
تلك التعاليم التي جعلت في العصر الحديث المرجع الأول والأخير في تفسير كل 
ما یتعلق بالديانة السبحبة » حق نقدم هم نوراً لن شاء آن بستقیم ؟ 


۰ en ‘ ۲ 0 ۰ .ات‎ ۰ a 
م٦ واس هذا : آن آدیی من اضطماد نيرون» فقتل ي عام‎ isle ثم كانت‎ 
3 وقيل في عام ۷م‎ 





۱ - آیات ۲٩‏ ص ۱۷۲ لغة اندوئيسية . 
۷ - آیات ۳ - ٩‏ الاصحاح التاسم من رسالة الأعمال ص ١7١‏ لغة اندوئيسية . 


۸٦ 
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في هذه الرسائل نقاط ينبغي أن تدرس © وهي : 

١‏ - ممنتلقى كاتبوهاهذا الكلام المقدس؟وما سندهم الذي يشبت صحة وحيها؟ 

۳ - وهل هناك وحي أنزل على المسبح» مع ملاحظة أنه ابن الله » والوحي 
صلة بين الأنبياء وريهم » وأسرة الألوهية لا ينيغي أن یکون بینہا 
وسيط وموصل » لآن صلة in JI‏ أعلى وأقدسن:.: 

۽ - رسالة الأعمال لم تذكر أسماء المائة والعشرين الذن ملئوا من الروح 


القدس ؟ 
ه - أسماء الحواريين الأحد عشر لم تشتمل على كل كاتي الرسائل : 
معناه : 


١‏ - أن جانبا من الحواريين م یکتب رسائل ؟ فماذا ؟ لا سا ذا اتبعضا 
الادعاء القائل عندهم آن الرسائل |ام . 

؟ - أن جانيا من غير المواريين قد كتب رسائل » فکدف کنبها » وهل 
هذا الكاتب ملهم أو غير ملبم ؟ وإذا كان ملهماً » فا هو الإلهام ؟ 
بالحواريين فكيف حق لفغبر الحواربین اأُن يكتب رسائل » وهل لا بد 
من الإلهام في كتابة الرسائل أو ليس بلازم ؟ وإذا لم يكن لازم نما 
هي منزلة هذه الرسائل من العصمة ككتاب ديني » وإذا كان الإهام 
لازم فکیف یکتب الرسائل من ۸ یکن ملهماً . 

٩‏ - وحق أقدام مادة عاسة لبحث الاأسثلة السالفة آنقل هنا آراء بعض 
المسحمين حول 1 الإلهام » you els‏ کنات الرسائل 2 

-١‏ يقول ريس المسيحي ان الناس تكاموا في الكتب المقدسة » وقالوا 


AY 
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إنها إلهامية » وقالوا انه بوجد في أفعال مؤلفي هذه الكتب وأقوالهم 
أغلاط واختلافات ‘ ٹلا : 

| - إذا قارنت بين آيات ١9‏ » ۲۰ من الاصحاح الماشر من انجيل مق » 
بالآيات الست التى في سفر الأعمال في الاصحاح الثالث والعشرین یظمر 
لك الإختلاف جلما . 

ب- ويقال أيضا أن بعض الحواريين لم يككن صاحب وحي کا يظبر في هذا 
في مبا-ثتهم في حفل أور شليم ۱ 

۲ - وبری السحبون القدماء آن انجبل مق لیس باشام . ۱ 
ليست بإهام . 

3 -. وأكثر المسبحيين حتی عام ۳۹۳ م ل بعتبروا رسالة يعقوب » والرسالة 
الثانية والأولى لبوحنا ورؤياه من الإلهام في شيء 3 

ه - التضارب بين الأناجبل ينفي القول بالإلهام » وأمثلة ذلك : 

٠ الاختلاف في نسب عسی » بقول في مق [نه من آباء سلاطین وهو‎ - ١ 
١ ينتمي الى داود ويقول في لوقا : إنه ليس من سلالة السلاطين بل إن‎ 
| ! داود وناثان فقط هما السلاطين‎ 

؟ ‏ الإختلاف في وصف المرأة التي تطلب منه شفاء ابنتها الجنونة : 

ويقول عرقص في الاصحاح الثامن انها فشقية سورية ! 

9 - مع نیقیة لمنعقد عام هم م لم يعقرف بعديد من هذه الرسائل مثل : ۱ 
رسالة بولس الى العبرانيين» رسالة بطرس الثانبة» رسالة بوحنا الثانية . 
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والثالئة » رسالة بعقوب» رسالة مهوذا» روا بوحنا التي تسمی‌الکتاب 
الشوي ۲ 
ا کل هذه الرسائل - التي تعتبد آساس التدین السيجتي  -‏ يعترف بها جمع 
tas. |‏ ول تحصل على اعتراف إلا في جمع لوديسيا عام 784 م ٠‏ 
| ب ليس لهذهالرسائلسند متصل أبدا فهي لم تعرف |لاعل‌لسان آرینوس 
عام ٣۰م‏ » وكليمنس عام ٦ء‏ 
م- أصدرت الحتكومة الرومانية في عبد الاضطباد عام ۳۰۳ م 
آمرها بهدم الکنائس » وإحراق الكتب > وحظر اجتاع المسيحيين 
لأداء عباداتهم . ونفذ هذا » بل إن بعض القديسين مل بولس 
( شاول ) كان من ا حاون هذه الحرفة »> وغص الاصحاح التاسم من 
رسالة الأعمال بتاريخ حوادثه . 
وإذن فل عكن إثبات السند المتصل > وإثبات الإلهام ؟ ذلك ما نرجو 
للبحث أن يظبره كحقيقة تاريضخية وعامية لتقدم للسيحية نوراً . 
فليس من التعصب أن نبحثها لنقدم لها الضوء الذي تسير عليه مطلقا وإفا 
من الظم أن نتركبا فإن الإنسانية هي القدر المشترك بين بني الإنسان » وتحقبة 
تحقرق للإنسان » وعصب ذلك النصبحة القائمة على أسس البحث النزيه اجرد 
من الموی » وفي تركها إهدار لحقيقة جزء من المشر وأنانية لا تليق بکرامة 
الإنسان كإنسان » وبالبحث نرفع عنا عار الآثانية » وبالعلم يرتفع الإنسان فوق 
قبم اموان الانانية » فللعدل واطی والانسانية احثوا » لتقدموا لها نوراً ... 
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Sl!‏ الاسم 
الام المسيحّة: 
١‏ أهمية دراستبا 7 

۲- أواعبا 


۳- آسپاب الانعقاد » جملة الحاضرين . 
القرارات »املاحظات . 
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لجامع المبيحية 


















أهمية دراستها : 


| أهية دراسة ا جامع المسيحية تتصل بقضية التثليث في العقيدة ا مسيحية » 
| وذلك : لآن عقيدة التثليث علی النظام الموجود حاليا الذي تنصف به الديانة 
| المسحية حاضراً لم یکن من التعاليم التي جاء بها السيد المسيح » بل ولا من 
| تعاليم الانجبل في حدود نصوصه الدينية » ولكنه كان من تفسيرات القساوسة 
. والأساقفة في المجامع التي انعقدت خاصة لمثل هذه التأويلات في العقيدة الدينية 
المسحية ¢ وغ( بعد جمع » وطائفة يعد طائفة » ولد ذلك الذي يسمه 
1 المسبحدون اليوم بالأقانيم . 

قأهمية دراسة المجامع المسبحية من زاوية أنها أضفت على وجودها مسحة 
من الأحقية في التشريع الديني بما لا يوجد له » ولا به » ولا فيه » نص واحسد 
من نصوص الأناج.ل » بل إن الرسائل التي تعتبر المصدر الوحيد للطقوس © 
١‏ والبروت كول الديني لم يعترف بها إلا في بدء القرن الرابع الميلادي » وما قبله 
من الزمن فبي إما مجهولة » أو غير معترف بصحتها . 


وإذن فأهية الدراسة هذه المجامع من ناحية هامة وهي»تحديد بدء الإتفاق 
على القول بالتثليث » وتحديد بدء إدخاله ف الدرانة المسيحية کنظام دینی . 
كذلك تحديد الفاعلين » والقائلين والمتمذهبين بهذا التثليث > وأدلتم۔۔۔م 
ومراجعوم الدينية » أو التاريضخية . 


٠ 


۳ - معدی اجمع : 
بعد أن ترك السيد المسبح عليه السلام تلاميذه » يروى أنهم عقدوا جمما في 
أورشليم بعد السيد المسيح بإثنين وعشرين سنة » وفي هذا المجمع قرر التلاميذ: 
١‏ - عدم التمسك بالختان . 
٣‏ - عدم التمسك بشريعة التوراة » وما بعدها من الأسفار الخاصة بالعبد 
القدم » وحول هذا يقول سفر الأعمال الاصحاح الخامس عشير : انهم 
سنوا للمسبحمين طريقة جمع المجامع لدراسة ما يتصل بسائل العقيدة 
والشريعة . 
وإذن : ففعنی المجمع على هذا هو : المشاورة التي ينعقد لها جمع من عاساء 
الدين المسبحي النظر في المسائل المتعلقة بالعقيدة أو بالشريعة على السواء فهو 
بالعبارة الموجزة همئة تشريعية في الدين . 
وعلى هذا فيخي be ol‏ 3 دراسة المجامع مسقملا ~ هل 3 الدين 
نصوص ces‏ للعاماء أن بتحدٹثوا في : 
١‏ - مسائل العقبدة . 
۲ - مسائل الشريعة القررة بالتصوص . و|ذا جاز ففي آي مسألة يببحها 
الدين ¢ وما هو المصدر الذى برتکز عليه الباحث ۰ 
٣‏ لد الجامع -- وأنواعها 8 
اولا انواعها : 
تنقسم المجامع المسيحية الى قسمين » وتحتها أنواع ثلاثة . 
القسم الأول : المجامع العامة» الشاملة لكل الكنائس والطوائف والمذاهب. 
القسم الثاني : المجامع الخاصة » وهي تنقسم الى قسمين : 
at‏ 
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. الجامم اللية : الخاصة بملة واحدة‎ - I 

ب المجامع الاقلة الى تجمع مذاهب وملل موضع عدد, 

کا جمع الإقلیمي الذي انعقد في جاکرت قسل انعقاد مجلس الشوری الدیني 
في نوتمير عام ۷ء لتوقیع میثاق بين کل الطوائف للتحالف على مواجهة 
السامن بکامة واحدة في الاحاعات الی عقدعا الحكومة الإندونيسية لإنهاء 
حالة الاعتداء التي يشنها جانب من علماء الدين على الأديان المسالمة . 

ومن هذا التقسيم يظبر لنا أن حاجة الدراسة إنما تختص بالمجامع العامة 
لأنبا هي الختصة بتقرير القواعد والقرارات الدينية العامة التي ينبغي أن تلتزم 
ها كل الطوائف والكنائس والقسيسين » والرهبان > والأساقفة » 
والبطرير كيات eee‏ الخ 3 

ومن هنا فان الخطوط الى سأقدمها في هذه الرسالة ءا هي عن المجامسع 
العامة التي ها سلطان التشريع العام » لنرى الى أي حد كانت » وتکوری © 
مسؤولمتها LAM, Ly‏ 

ثانيأ : عددها ؟ 

يقول المؤرخور : ان الاحصائيات التي أجريت لمعرفة عدد المجامع التي 
انعقدت بين المدة من القرن الأول المسيحي الى عام 1855 م تساوي عشرین 
جما » هكذا يروي نوفل بن نعمة الله بن جرجس في كتابه » سوسنة سلمان 6 
مع الاختلاف والإنكار لعمومية بعضها أو لصحة قرارتها . 

وأخطر المجامع التي لما صلة بقضايا التثليث أربعة وهي : 

اس جمع نمقمة الأول العقد 3 ۳۲۰ م 

وٹ جمع افسس المتعقد 3 t۳1‏ م 
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وسوف نقدم في هذه الر ساله کقدمة للمحث في هذه المجامع درس pul‏ 
نقاط هي : أسباب انعقاد امجامع : جملة الحاضرين : أم القرارات : اللاحظات 
Gil‏ بنيفي أن تأخذ اهتام) ني الدراسة . 


الاول - مع نيقية ٠۲١‏ م 


هذا هو المجمع الأول الذي له أثر بعيد في حياة التدين المسيحي » وهو أخطر 
في شأنه من كل ممع » لأنه بدء التخطيط لعقيدة التثليث . 


۶ میب انعقادہ‎ -١ 


اختلفت الطوائف المسحمة في شخص السىم » هل هو رسول ني من عند 
الله فقط ؟ أر مل det dela‏ 7 کہ yy‏ © وان م 
يكن ابناً La. a>‏ ؟ أو : هل هو حقيقة ابن الل ؟ 

أما الكنيسة المصرية في الاسكندرية فكانت تقول بألوهية المسيح » وأما 

اربوس وهو مصري فقد ححد رأي الکنسة ونشر ممدأہ الذي بقول انا لسیح 
ليس ايئا لله . وحول هذا ينقل ابن المطریق رأي اريوس فيقول : كان يقول ان 
الآب وحده هو الله والان ن لوی مصنوع . وقد كان الآب اد لیکن الان ٠‏ 

وعلى ا انب الآخر تقولكاتية كتاب « تاريخ الامة القبطية » : الذنب ليس 
دنب اروس » بل بقع على فئات أخرى سسقته في احاد هذه ev‏ » فأخذ هو 

نبا » ولكن تأثير تلك الفئات م يكن شديداً » کا کان Mae‏ أريوس الذي جعل 
7 يذ كرون سر الألوهة حتی انتشر هذا التعلم وعم . 


2 به « ت ak‏ ۾ ۰ fla‏ ” 
ادن : a pu dl‏ اللسحمة فما سعبا ودوصی عقائدية حول من هو السیح ¢ 
۹٦‏ 
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: وكانت الدولة الرومانية قد خففت اضطبادها عن النشاط المسبحي © بل إنها 
| شاءت أن تحتضن المسرحيين » فعطف قسطنطين الملك على! المسرحيين »> وأراد 
ظ أن يحسم النزاع فدعا هو الى عقد ۴٠٠ Las Qe‏ م »> وأرسل"بذاته رسائل إلى 
1 الفرق امتخاصة وهي ۰ أربوس نفسه وبطريرك الا سكندرية 5 وجح قسطنطين 
بينها » ولكن الاجتاع أسفر عن خيبة أمل وإخفاق في الحادثات ٤‏ فانتقل 
ئ الوقف إ لی 12 el‏ » وهو عقد ممم نبقبة » لفض لنز اع القائم بين : الموحدين 
المائلين إلى فكرة أربوس وغيرهم . 

وف هذا يقول ابن البطريق:« بعث الملك قسطئطين إلى جمیم البلدان) فجمع 
البطاركة والأساقفة » فاجتمع في مدينة نقبة مانبة وأربمون وألفان من 
الأساقفة ( ۲۰۸۸ ) وکانوا ختلفین في الاراء والادبان : 


تمنهم من كان يقول ان المسبح وأمه إلهان من دون الله وهما البرايرانية » 
.ويسمون الرعيتين . 


ومنهم من كان يقول ان المسبح من الآب منزلة شعلة نار انفصلت من شعلة 
نار » فم تنقص الأولى بانفصال الثانية منها » وهي مقالة سابليوس وش.مته . 
ومنهم من كان يقول : لم تحمل به مريم تسعة أشهر » ولا مر في بطنها كا يمر الماء 
في الميزاب » لآن كامة الله دخلت في أذنها » وخرجت من حيث يخرج الولد من 
ساعتها » وهي مقالة اليان وأشياعه . 


ومنهم من کان یقول ان السبح انسان مخلوق من اللاهوت كواحد منا في 
حوهره » دا Tacs)‏ الان من مريم »> وانه اصطفي Cale oS‏ للحوهر 
الأسمى » صحبته النعمة الإلهية » وحلت فيه المحبة والمثيئة ! ولذلك سمي ابن 
الله ٤‏ ویقولون : ان الل جوهر قدم واحد » وأقنوم واحد » ودسمونه يثلاثة 
أمعاء ولا يؤمنون بالحكامة » ولا بالروح القدس » وهي مقالة بولس الشمشاطي 
چطر برك انطاکنة وأشاعه وم البولقانبون . 


4 أضواء على الملسہحیة ۷۲-۶ 


http://kotob.has.it . 


ومنہم من كان يقول : نم ثلاثة آ هة م تزل : صالح وطالح وعدل بشما ٠٤‏ 
وهي مقالة »5 5-5 O‏ اللعين nea‏ ‘ ور و ۱ أن عرقمون هو رئيس الحواريين» 


راكوا بطرس 2 


ومنہم من کان یقول بالوهية السسح » وهي مقالة بولس الرسول > ومقالة 
الثلانمائة ومانمة عثسر أسقفاً . » ۱ 

EUS‏ هو ساب الا نعقاد 4 خلاف غير حدود é‏ وآراء غير متلاقة ‘ ولا 
متعددة 9 Am‏ ما ! 

: عدد انجتمعين‎ - ٣ 

بروي ان البطریق : أن عدد dy poll‏ ا 
فيقول: «وضع الملك للثلامائة ومانية pte‏ اسقفاً مجلساً خاصا Luke‏ »وحلس‌في 
وسطه وأخذ خاقه وسفه وقضيبه فدفمه اليبم » وقال هم : قد ساطت الوم 
على ملكو تی لتصنعوا ما شغي لع أن تصئعوه مما فيه قوا ¢ الدين ¢ وصلاح 


الومنن « اشن هذه uly JI‏ بتضح أن عدد الحاضرين (۳۱۸) أَسقفاً منالتابعین. 
لرأي bibs‏ ۰ 


: القرارات‎ - ٣ 


كان المجتمعون عامة قبل الجلس الخاص الذي عقده قسطنطين ( ۲۰۸۸ ) 
وكان النقاش بينهم حاداً وعنیفا وقاسبا » مما أدهش الملك قسطنطین » فأمرهم 
بالتناظر ليدرك هو من خلال التناظر الرأي الصحيح » وأخيراً اعتقدقسطنطين 
في صحة الرأي الذي يذهب اليه بو لس الرسولالقائسل ؛ at‏ هبة ااسیح» وعندئذ 
اختاف الناس الى قسمين» الفريق الملكي الذي شكل جمع نيقية ree‏ وعدده 


)۳1۸4 ( ) أسقفا» yall‏ المعارض و شی 3 الرأي والمذهب وعددهم ( {Ye re)‏ 
أسقفا . ببذه الأقلية صدرت القرارات التالية : 


۹۸ 
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. الكنيسة الرسولية ترم القول بأن الزمن قد خلا من ابن الله بتاتاً‎ - ١ 

۲ - طرد کل من مخرج علی هذه العقمدة ۰ 

۽ - اللاحظات : 

. اتخذ المجمع قراره بأفلية مغلوبة على أمرها‎ - ١ 

۲ - کان لامك قسطنطین البد الأولى في ترجسح مذهپ بولس الرسول الذي. 
انتہی اليه ا جمع ۔ 

aa ۳‏ يؤخد برأي قسطنطين 3 ترحسح مسألة فی العقیدة مع ملاحظة 
أنه ایس قدا ‘ ولا سیا © بل ولا مسحباً ¢ فا زال حى انعقاد. 
ا حمم محابداً بعطف فقط على المسيحيين ؟ 

؛ - ما هي سلطة المجمع الدينية فيالأناجيل لتْحل أو تحرم من غي رالرجوع, 
الى النصوص في الأناجيل ؟ 


ه - كف يكن تفسير موقف أحد الأساقفة الذين اتيعوا الملك في القول 
بألوهية عيسى ثم عندما سئحت له الفرصة عارضها وندد Clg‏ وراح. 
ددعو إلى مذهب أربوس ۶ ذلم هو الأسقف : أو ساببوس 6 الذي 
تقرب الى قسطنطين حق عبّنه بطرير كا القسطنطينية فانقلب وراح 
يدعو وبروج مذهب أريوس » وأظبر ذلك في جمع (.صورن ) الذي 
انتپت الناقشات فسه ای اللاکات بالايدي » وضربوا بطريرك 
الاسكندرية على رأسه ليخرج منه الوثنية لأنه كان مالفا لرأي 
أوساببوس ؟ كيف يمكن تفسير هذا الموقف» معأ نالرجل كان واحداً 
من الموافقين على ألوهية المسيحم ؟ على الأقل ألا يءطينا هذا الحدث. 
دلبلا على أن المجمع الأول في « نيقية » قد قرر قرارات رغم bl‏ 
حانب من احاضرین 9 


۹۹ 
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إذن فكيف يوثق في جمع قرر أقليته قرارات ظہر فیا بعد أن جانب] من 
الحاضرين قد أرغم على قبولها » والذي تثله قصة ( أوسايبوس ) ؟؟ 


الا ے اجمع القسطنطینی الاول ۳۸۱م 


۱ — سبب انعقادہ ۲ 


أسفر جمع نبقیة ٣۳۲م‏ عن القول بألوهية المسيح » وأنه ابن الله » ولکنه 
ل دبحث علاقة الألوهة بالروح القدس » وما كان المجتمع المسيحي ما يزال يحمل 
.أفكاراً متلونة ومتغايرة ولهذا الفكر أسالببه فالتعبير عنعقيدته فقد صعدت في 


میم 


1 فاق الفكرةالثقافية المسبحية فكرة يحملها القسيس (مکدونبوس) ملخصبا : 


ol»‏ الروح القدس لیس باله ‘ lel,‏ هو لوق مصنوع "ور و"جت هذه المقالة 


.وشاعت فلقيت في امجتمع نوعين من الناس : 
١‏ - الموحدين أصحاب أريوس »> وأوسابيوس > فتقبلوها بقبول حسن » 
وتشمروها وروجوها . 
٣‏ - الوثنہین وین فخالفوها وحاربوها » وعلی رأس هذا الفریق بطربرك 
الاسكندردة » فاجتمع هذا الفریی عا له من سلطة دينة عند اللك > 
وأوعزوا البه بعقد جمع يقرر فبه ان الروح القدس إله . 


۲ - عدد اجتمعین : 


فاجتمملذلك(۱۵۰) خسون ومائة آسقف ف‌القسطنطينية » وهو عدد لا عثل 
فكرة المجامع المسكونمة العامة » ولهذا فان الكاتب المسبحي ( نوفل بن نعمة 
الله بن جرجس) يروي عن الرهيان البندكينيون :أن المجمع الذي لم يك نأريابه 


۱۰۰ 
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إلا مائة وخمسين أسقفا لا ينهم في سلك المجامع المسككونية إلا بعد أن يقره. 
جسم الکنائس . 

۳ - القر ارات : 

١‏ - إثبات ان الروح القدس هي روح الله وهي حياته » فبي من اللاهوت. 





الاڑھی 
؟ - لعنة مكدونوس وأشاعه » وكل من خالف هذا القرار من ‌البطاركة 
وسن :و ادب ناد رار مں'۔ 
وغيرهم 3 الخ 
۽ الملاحظات : 
وس بهذا المجمع القسطنطيني في عام 4١‏ م. أواخر القرن الرايسع 


اشلادي اکتملت فكرة المملمث ٤ 0 lupe‏ بعد حدال Wits‏ 
بين الطوائف . 

؟ ‏ هذه الفكرة التي اتخذتها المجامع بالترتيب وعلىالتوالي > ۸ تقرر بأغلسية 
عامة مطلقة کا هو الشأن فی ا مجامع وااؤقرات العامة٤‏ ولکنہا اتخذت 
بالأغلسة المغلوبة على أمرها » بل باللخالفة للقرارات التي انتبى اليها . 


فی قرا رات هذا المجمع خروج على ۳ قرره جمع ذمقمة sol Jb‏ .وحول 
هذا بقول مورخ المسيحية ابن المطريق ۳۹ زادوا 3 الآمانة التي وضعہا 
askew‏ ومانية pee‏ اتا الذن اجتمعوا 3 نمقية : CI ol_syl‏ 
القدس ٤‏ الرب ctl‏ ای من الآب الذى هو مع‌الاب والان مسجود 
له ¢ ومحد وٹہتوا أن الاب والان ورو القدسثلاثة أقانيم “وثلاثة 
وجوه » وثلاثة خواص » توحمد فى تثلمث » وتثلمث في توحيد» OLS‏ 
واحد في ثلائة ا € واش Sa‏ » طبيعة و احدة » ۰ 


والسوال الذي ste‏ أن بکون حوابہ شافنا : : من أن ن ھم هذا :۳ 
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الثالث - ممع ات الاول ٣٤٤‏ م. 


۱ - سیب انعقاده : 


فی الشکل العام حدد یمم قسطنطينية الأول ۳۸١‏ م عقيدة التثليث : الله 
الآب » الله الروح القدس > ال الان > ويقيت حقيقة هذه المقيدة غامضة 
التفسير » فكيف تاتقي هذه الأقانم الئلائة ؟ وما هو طری التقاعا » وماهي 


العلاقة بينها ؟ 


هنا — dey‏ المادة - عج" الحتمم بالاظریات التي تفسر علاقسات الأقائم 
بعضپا بیعض » ومن دلك العحیج : 

: مذهب تسطور : بقرر يطريرك القسطنطيئية ( نسطور ) أن هناك‎ - ١ 
الألوهية من الآب »> ونسبة الألوهية تکون‎ poli (tb, Gy 
الی الااب»وطسعة الانسان وهو مولود من‌مرع »واذن فرع آم الانسان‎ 
» وليست بأم الله » وللسیح الذي ظهر بین الناس متحد باحبة مع الابن‎ 
والعلاقة بين الله وبين إبنه المحبة » والمسيح الظاهر ليس فا ولکنته‎ 
مبارك ما وھبه الله من الآنات والتقديس » وحول هذا بقول كتاب‎ 
تاريخ الأمة القبطبة » : « أما هرطقة نسطور هذه فم تكن كغيرها‎ « 
عن اختلاف في عقائد وضعها الآباء والأحبار » بل هي جوهرية‎ lu 
' تقتص باأعظم موضوعات الامان والأركان في الدين المسيحي ذلك * أن‎ 
تسظور ذهب الى ان رينا يسوع المسيح لم يكن إذا في حد ذاته بل هو‎ 
إنسان ملوء من البركة والنعمة » أو هو ملهم من الله » فلم يرتكب‎ 
. خطيئة » وما أتى أمراً إدا‎ 


ويتقل إلہنا ان البطریق رأي نسطور فيقول : « إن هذا الانسان الذي 
يقول انه المسيح بالحبة متحد مع الان » ويقال إنه الله وابن الله لبس بالحقيقة ‏ 
\er‏ 
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.ولكن بالموهية » وإذن فتسطور لا يقول بألوهية الميح » ولا يقول انه هو 
ان الله . 

۳۲ مذهب أسقف Ane yy‏ وبطرراغ الاسكندردة ¢ على العادة خرحت 
جموع WL‏ الوثنيين يعارضون فكرة نسطور في تفسيره للأقائم » 
وقوله dy pes‏ المسيح ‘ وی مطلعہسم اف رومسة ¢ ويطريرك 
الاسكندردة ‘ ودارت ہم مکاتمات دشان عقد جمع لانظر 3 ددعة 


نسطور ٤‏ فاتفقوا على عقد تمع في أفسس لبحث هذا الموضوع . 
» عيد الجتمعين : 
جرت مراسلات بين : 
(۱) أسقف رومية > (؟) يطريرك الاسكندرية » (ع) أساقفة انطاكية » . 
۰()) أَساقفة بست القدس . 
غير أن نسطور امتنع عن احضور ما dds‏ من السة حول Aad‏ وطرده ¢ 
واتخاذ قرار ضد مذهبه » و کذلك تبعه أساقفة انطاکبة » فيقي من المتراسلين 
لعقد الاجماع بطر يرك الاسكندرية ‘ وأساقفة روممة ‘ وست المقدس 3 
وق أفسس عام Jas! 5 gry‏ المجمع دقوة ) Yoe‏ ( هی ات لا غبر 7 
¢ القرارات : 
۱۰ سس Gf‏ العذراء أم الله کا بقول 3 ذلك کتاہم الدي وقعوه ‘ ات er‏ 
القديسة العذراء ولدت إلنا يسوع المسيح الذي مع آینه في الطبيعة » 
ومع الناس ف الناسوت dahil,‏ چ 


* وا 
۲ _ اقروا بطسمتین لامسیح ۳ واحدة لاهوتمة ¢ والاخری ناسوتية بشربه. 





ب لعن تسطور ونفمه الى مصر ۱ 
۱۰۳ 
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: الملاحظات‎ - ٤ 


١‏ - ان المجمع ذاته لم يكن شاملا لكل أطراف النزاع لغياب أساقفة 
Lb)‏ کہا و تسطور دفسه چ 
Canoe‏ قال 3 إن الان ¢ وهو الله ‘ له طسعتان: واحدة لاهوتمة إلشة» 
والأخرى ناسوتية بشسرية . 

٣‏ - ان المناقشات في موضوع العقيدة لم ینل حظها من التآیید پالتصوص. 


من الاناحمل . 
الرابع کح خلقيدوننة 81م 


۱ - سیب الانهقاد : 


من نتائج الحمع السالف » اعتبار آن لمسیح طسمتین: لاهوتبة» وناسوتبة» 
وهذا القرار لم يحسم النزاع بين الطوائف المسيحية المتخ_اصة » لا سيا والفريق 
المعارض أخذ ينشر مذهيه حتى سافرت مبادئه الى الموصل والفرات . وعلى 
a4‏ المقايلة نرى بطريرك الاسكندرية coe‏ عذھب حدید 3 تفسير dank‏ 
المسيح » فيقول : إنهها طبيعتان في طبيعة واحدة > إنها اللاهوت والناسوت 
التقيا في المسيح » ولهذا عقد بطريرك الاسكندرية جمع أفسس الثاني وقرر فيه 


مذهیه ان سح طسعة و احدة اجتمع Lead‏ اللاهوت ‘ والناسوت 7 


بطريرك القسطنطينية معارضة شديدة وانسحب من الجلس وأعلن عدم 
احترامه لقرارات الجمع ‘ فأمر رئيس الحمع حرمانه وطرده ¢ وحدث لذلك. 


۱۰ 
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شغب وصخب وعراك شدید وعثنف ‘ وبرزت أفكار دضة حول : 

. صحة اذعقاد تمع أفسس الثاني‎ - ١ 

۳ وقمة القرارات المرمائية الى دصدرها : هل تحترم ind’‏ نافده 

المفمول »> أو ملغاة ؟ 

لكل هذا عم البيئة المسبحية نزاع وعراك وفوضى فكرية وديئية فأرّادت 
ملکة الرومان وزوحما نہاء ذلك الشغب » قدعت حکومتہا الى a tt das‏ 
مدرنة خلہ قدو نة ف عام ۱ م . 

: عدد ا جتمەین‎ - ٢ 

بقول الکانبون اللحیون : ان جم خلقیدونیة النعقد نی أکنوبر عسام 
۱ م حضره ( ٠۲١‏ ) عشسرون وخسمائة أسقف » تت إشراف زوج الملكة . 

وقد ساد axa‏ هذا الحمع صحب وفوضی ولدته مشک اقتراح إخراج 
ذيسكورس بطريرك الاسكندرية بتبمة أنه عقد جمع أفسس الثاني بغير إذن 
من الكرسي الرسولي المقصود به ) bb‏ روما ( “ولكن مندوبي الحكومة رفضوا 
هذا الاقتراح » فوقم بسبب ذلك ألوان عديدة من المشاجرات والمنازعات . 


۳ - القر ارات : 


١‏ - إن المسبحفيه طبيمتان منفصاتان لا طبيعة واحدة » وإن الألوهيسة 
طسيعة وحدها » والناسوت طبيعة وحده > الثقتا في المسبح » وحول 
هذا ينقل ابن البطريق : « قالوا » إن مرم العذراء ولدت إذ] » ربنا 
يسوع المسبح الذي هو مع أبيه في الطبيعة الإلهية » ومع الناس في 
الطبيعة الإنسانية » وشهدوا أن المسيح طبیعتان وأقنو م واحسد > 


ووحه واحد 4 ۰ 
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* - لعن تسطور » ولعن ديسكورس » وكل من يشايعهم في مقالتىم . 
خم - لعن وإيطال قرارات مجمع أفسس الثاني الذي كان قد عقدم | 
ديسكورس بطريرك الاسكندرية » والذي قرر فيه أن للمسيح طببعة . 
و احدة النّقی فمپا اللاهوت والناسوت . 
4 - نفي بطربرك الاسکندرية دیسکورس ای فلسطن . 
؛ - اثلاحظات : 


١‏ - الجو الذي ساد اجتاعات المجمع كان عنيف الخصومة غير مپذب 
البروتوكول ٠؛‏ الى درجة أن رجال الحتكومة وجهوا إنذاراً إلى 
الاساقفة : « انه لا يحدر بالأساقفة وأثّة الدين أن يأتوا مثل هذه 
الأعمال الشائنة من صياح » وصراخ » وسب » وقسذف » وضرب » 
ولك" ٠‏ بل يحب أن يكونوا قدوة للشعب في الهدوء وتسيير الأمور 
على حور ا حکمة والسداد ؛ ولذلك نرجوک أن تستعملوا البرهان بدل 
المباترة » والدليل عوضاً عن القول الهراء » وأميلوا آذانيم الى ماع 
ما سیتل علیع » ۰ 

۴ - قسك کل فریق برأیه » وهسدم آراء الاخر » فقسد قسکت الکنسة 
الصرية پالاسكندرية ببطربر کپا » ویذهبه » ورفضوا قرار الحمع 
الذي ينص على نفيه وطرده » ورفضوا : کل رئاسة دينبة تبمث ہا 
الحكومة الرومانية » وحول هذا يقول كتاب الأمة القبطية : « ولما 
طرق مسامع المصريين ما لحق ببطرير كهم من الحر مان والعزل » 
ماجوا وغضیوا واتفقوا علی عدم الإعتراف يقرار المجمع » وأعلنوا 
رضاهم ببقاء بطري ركبم رئيس عليهم » ولو آنه حروم مشحوب > وأن 
إمانه ومعتقده هو عين إعانهم ومعتقدهم » ولو خالفه فيها جميع 
أباطرة القسطنطينية وبطاركة رومية » ولقد اعتبر المصريون أن 


٠65 
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الحم الذي.صدر ضد بطري ركهم ماس" حريتهم الوطنية Lint‏ بحقوقہم 
السياسية » ولو انه كم ديني صرف » . 


۰ 
٣ |‏ - ظبور مذهب جديد > وهو مذهب يعقوب البراذعي وفيه يدعو إلى 
۱ مذهب الكنيسة المصرية التي ترى أن المسيح له طببعة واحدة على 
1 خلاف ماقرره الجمع الرابع الذي انعقد في خلقيدونية عام fe go\‏ 

وذلك في خلال القرن السادس الملادي . 


وہذا فقد بدأ انفصال الكنيسة المصرية عن الكنيسة الغربية » وبوجز لنا 
هذا الحال كتاب «تاريخ المسبحية في مصر» فبقول : « كنيستنا المستقيمة الرأي 
التي تسامت ايانها من كيرلس » وديسكورس > ومعبا الكنائس الحيشية » 
والسريانية والارثوذكسمة » تعتقد بأن الله ذات واحدة » مثلثة الأقاني ‘ أقنوم 
الاب » وأقنوم الإبن» وأقنوم الروح القدس » وأن الأقنوم الثاني آي أقنومالإین 
تحسد من الروح القدس ومن مرعالعذراء»فضيّر هذا الجسد معه جسداً واحدا » 
وحدة ذاتية جوهرية منزهة عن الاختلاط » والامتزاج » والاستحالة» بريئةمن 
الانفصال » وه ذا الاتحاد صار الإين المتجسد طبيعة واحدة من طبيعتين » 


ومشدلة واحدة € ۰ 


هذه هي ام gala!‏ الي لها عار الأكبر 3 حباة المسحمة کمقدة ونظام. 
ودن وخلق ¢ Lal,‏ نقدم للماحث آرسع تقاط ines dala‏ لیلاحظہا عند البحث 
في دراساته عن السحبة وسوا ء کا الباحث مس أو غير مسل » وتلك 
الملاحظات الاربع هي : 


١‏ أن المجامع المسيحية مطلة) سواء كانت مسكونية عامة » أو ملية 
مذهبية خاصة أواقليمية محددة » فاال تجتمع إلا تحت ظروف 


۱۰۷ 
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الثقاق الذي أحدئته الناقشات حول تفسبرات خاصة بالمقیدة الق ل ٠‏ 
تفسر بعد ! 

- ان المجامع لم تنه خلافات » لاحول العقيدة ولا حول الوحدة المسبحية 
الشریة » ولکنپا ولدت خلافات حدیدة»وعقتپا بقرارات ا رمان 
والطرد ۰ 


۳ - آن الناقشات والقرارات ل تعتمد على نصوص من الأاجیل » ولا من 
رسائل الرسل بل إن الرسائل لم تأخذ نصيبها من الصحة الا بقرار من 
بعض المجامع التي انعقدت بعد جمع نرقبة عام ۳۲۵ م . 


؛ - في خلال هذا العراكالذي تاهت فيه حقيقة الإعتقاد » وحقمقةالعقبدة» 
وتافك فية عمال المسحة الي جاء بها عسی علیه السلام » ولا تتبیل 
الطوائف المسبحية ديانتها كانت البعثة الإسلامية بالني الخاتم عمد علا 
في عام 5٠١‏ م. ولذا محدر بالباحث مطلقاً سواء کان مسلما آو غبرمسل ۱ 
أن يعرج في بحثه عن المسحمة على تفسير قول الله تعالى : ( وإن الذين . 
أورثوا ااکتاب من بعدم لفي شك منه مریب »فلزلك فادع »و استقم 0 
5 أمرت » ولا تتتّبسع أ واءهم » وقل آمنت ها انزل الله من كتاب »2 . 
وامرت لأعدل بیٹکم ؛ الله ربنا وریکم » لدا اعمالنا ولکم أعمالكم > | 
لا حجة بیٹنا وبینکم ؛ الله يجمع بيننا وإليه الصیر ) ٠٥-٠٢١‏ 
الشوری . ولتکتمل للباحث عناصرالموضوع أرشح له قراءة صفحات. 
من الجزء ا امس والعشرین من تفسیر « 3 ظلال القرآن » ۲۱-۰۱6 


و۰٩‏ - ٩۸‏ من تفسبر سورة الزخرف . 


موجز واستطراد : 


وإذن فعقيدة التثليث أخذت الأدوار التالية : 





a ee aye 


١‏ - في المجمع الأول المنعقد في نيقءة عام ه«” م. تقرر فبه ان المسبح إله. 


۱۰۸ 
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فقط » وباقي المسائل المتعلقة بالروح القدس > وطبيعة المسيح لما تبحث 
بعد ذلك لأنها بعد لما تتولد من عراك أو مشاجرة . 


؟ - في المجمع القسطنطيني الأول عام ۴۸١‏ م. تقرر أن الروح القدس إله 


طبيعتين : إحداهما لاهوتية » والأخرى ناسوتية في مواجهة مقالة 
الان ولکنه ماود مع الان بالموهمة والتقددس ۰ 


£ في الحمع الرابع مخلقمد و نسة عام ۱ء . تقرر أن الطسعتین 
منفصلتين : إحداها لاهوتية والأخرى ناسوتية يلتقي بها المسيح مع 
الله » ومع الناس » وذلك في مواجهة رأي ديسكورس بطريرك 
الاسكندرية القائل بالطبيءة الواحدة» وأن اللاهوت والناسوت اجتمعا 
3 السد المسسح > عند هذا اجتمعت عقيدة التثايث بقرارات تواجه 
وتعارض » وتحارب » فبل انتبى العراك عند تحديد العقيدة المسبحمة 
بهذا الثالوث ‏ أو ما زال مستمراً ؟ لقد استمرت المجامع في الانعقاد » 
وق اصدار القرارات » فبل كانت تسعى لبحث عامي نزيه قائم على 
أصول المسيحية الغراء الحقيقية التيجاء بها السيد المسيح ؟ أو أنها كانت 


تتخذ فکرة قوممة وطنة داتة ۶ 


4 

3 

۰% 1 
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الخامس ت جمع قسطنطينية الثاني عام oo‏ م. 
۰ - همیب انعقاده : 


إن جانيا منالأساقفة اعتنق فكرة تناسخ الأرواح حتی زعم آن السیح‌لیس, 
حقيقة بل هو نموذج خيالي . 

۲- عدد اجتمعین : 

۳ القرارات : 

قرروا حرمان كل الأساقفة القائلين بأن المسبح رمز خيالي » وكل من يعتقد. 
بفكرة تناسخ الأرواح » كا قرروا احتدام جسم قرارات الجامع السابقة 
ومنها قرارات مجمع خلقيدونية السالف » وأنکروا القول بالطسعة الواحدة. 


لمسيح . 
۽ - الملاحظات : 


إن فكرة ألوهية المح ل تستقر بل أخذت في النقاش حق توصل بعض 
القساوسة إلى اعتقاد ان السيد المسبح dhe jy‏ ولس محقیقة » مما حمل 
المجمع الخامس يقرر صدة قرارات المجمع الرايعالقائل بالطبيعتين وفيذلك 
بلاحظ التعصب الذي يتحدى قول الأساقفة الذين يقولون بأنالمسيح لي سحقيقة 
galls‏ خبال فقط . 
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السادس ‏ ممع قسطنطينية الثالث عام 58٠‏ م . 


: سبپ انه‌قاده‎ -١ 


3 القرن الساییع المملادي ظهر رجل دسمی بوحشا مارون oe “¢ ٦۷‏ 


يدعي بأن المسيح له طبيعتان» وللككن له مشيئة واحدة» فانزعج اذل كالقساوسة. 
والأساقفة والحكام » خاصة الملك يوغانا قوس عفدعا الى مع قسطنطينة الثالث. 
عام ۰ ۸ ۴ 7 , 


- عند المجتممين : 

واجتمع لهذا المجمع في مدينة قسطنطینیة عام ۸۰٦م‏ ( ۲۸۹ ) أسقفا . 
۳ - القر ارات : 

. إن المسيح له طبيعتان » وله مشيئتان‎ -١ 


۲ - لعن وطرد كل مزيقول بالطبيعة الواحدة أو يقول بالمشيئة الواحدة"١'..‏ 


السابع das ef oe‏ الثانی عام AV‏ م 


۱ - سیب الانه‌قاد : 
3 عام Vet‏ 1 انعقد جھع بامر الملك قسطاطين الحخامس وقرر هذا الحمع 3 
تحت ترم اتخاد الصور والعاثیل 2 العمادة ۰ 


۲ سس ترم طاب الشفاعة من “ردم العذر اء ۰ 


١ہ‏ يراجع 3 هذا تاریخ ان البطر بق 5 


۱۱۱ 
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فأمرت الملكة ابريني بعقد جمع في نبقية عام ۷۸۷م لانظر في قرارات ممم 
(للك قسطتطين الخامس الذي انعقد فی عام ۹ءء 


۲ - عدد امجتمعين : 

واجتمع ad‏ الحمع ( ۳۷۷ اسقفاً , 

+ - القرارات : 

. تقديس صور المسيح والقديسين‎ - ٠ 

۳ - وضعبا في الكنائس » والأبدية المقدسة » والبيوت » والطرقات » OY‏ 
النظر ا ی ربنسایسوع السح ووالدته » والقديسين بأشعرئ بالمل 
الى التفكير فیہم . 


الثامن ‏ مع القسطنطينية الرابع ۸۹م 


: سبب انعقادہ‎ -٦ 

ذهب يطريرك القسطنطينية فوسوس الی آن الروح القدس منبثق من الآب 
و سود د ¢ فعارضه بطربرك روما dis,‏ انه مسق من الاب والان م ‘ وقامت 1 
المعرکة ٤‏ وانعزل بطربرك القدطنطہنیة وجاء خلفه بطريرك آخر فمقد ما | 
cai) Gs! Las‏ ااقدس من الاب والان . 

۲ - عدد اجتمهین : 

بعتبر هذا الجمع ملماً خاص) » ولم حظ بالت‌رف علی عدد الجتمعین وعلى 


كل حال فہو معدم عثل فكرة واحدة ھی الى جاءت 2 ور اراته ۰ 
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۳ سب القرارات : 
۱- انبشاق الروح القدس من الاب والان معا . 
۲ - کل ما یتعلق بالديانة السبحبة يتيفي آن برفع الی الکنيسة بروما . 


۳ کل المسبحيين في العالم يخضعون لكل المراسم والطقوس التي يقول بها 
رئيس كنيسة روما ۰ 


۽ - لمن وطرد البطربركگ فوسوس وحرمانه هو وأتباعه ٦‏ 


الثامن مرة أخرى ‏ مع قسطنطینیة ا امس : ۸۹م 


۱ - سبب انعقاده : 







| استطاع البطريرك فوسيوس أن يعود الى مركزه » فعمد الى ما كان قرره 

| جمع القسطتطينية الرابع عام ۸۱٩‏ م اسطله » و لقرر مذهبه هو مکانه » فلذلك 

dhe 1‏ هو ما دسمی تار خا 1 الجمع الشرقي اليوناني 5 

۴ القرارات 4 

۱ - رفض کل ما قرره الجمع القسطنطيني الرابع المنعقد عام ۸٦۹‏ م ٠‏ 

۲ - انثاق الروح القدس عن الاب فقط . 

| وهنا يلاحظ الباحث ان الصراع الفككري والقومي في الكنيسة قد ظهر » 

3 فلم تعد المسألة مسألة دين ولکنها مسألة سلطة ٠ diay‏ 

1 ١س‏ فعن المجمع الرابع المنعقد في خلقيدونية انفصلت الکنيسة الصرية 
بالاسكندرية انتصاراً لبطرير كها وانتصاراً لشعورها الوطني الذي تراه 
قد أهين بما نسب الى بطرير كبا » وما حك عليه به من الحرمارن ٤‏ 
فتعصبت لمذهبه ورأته أنه هو الصحيح» وإن شالفه كل بطار کة العال . 


۱۱۳ أضراء على الممسحية م - م 
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* - ومن المجمعين الشرق الموناني » والغربي اللاتئني » الانمقدىن في مدينة ٠‏ 
القسطنطيئية انقسمت الكنيسة Jo Lib‏ کنیسة سا byley‏ | 
کنستن : احداهما تسمى الكنيسة الغربية البطرسية » التي تدعي ٠‏ 
آنها من آعمال بطرس الرسول کببر امواریین » وآن جاعات WLS‏ 
خلفاء عنه » کا تدعي أنها صاحبة السلطان الدينى » وأن سلطانہا تد ۱ 
الى : باجمكا » وإيطاليا » واسيانيا » وفرنسا والبرتفال . والاخری . 
تسمى الكنيسة الشرقية اليونانية الارثوذكسية : فلا تعترف الا" 
بالمجامع السبعة التي سبقت مجامعالقسطنطينية التي حدث فيها الخلاف ٠‏ 
والافتراق » کا لا تعترف لبابا روما بالسادة » أو الرياسة ( وإن کان ' 
موقفها الآنقد تغيّر لعوامل الزمن» ومحاولةالتقرب» فترى له الأسقية | 
بالتقدم لا بالسلطان » وتری أن بطريرك القسطنطيئية هو الذي يليه ۱ 
في الرتبة مباشمرة . وسلطانها في بلاد روسيا » والیوان ٤‏ والصرب ٤‏ _ 
وجانب من جزر البحر الأبيض . | 

و إلى هنا فقد تقر تاريخيا الإنفصال بين الكنائس : 

. الكنيسة المصرية بالاسكندرية وحدها . ومقر ریاستہا القاهرة‎ - ١ 

٢‏ الكنيسة الشرقية اليونانية الارثوذكس.ة وحدها: ومقر رياستها 
القسطاطينية . 





۳ - الکنيسة الغرببة البطرستة البابوية وحدها : ومقر رئاستها روما . 

الاستنتاج : ۱ 

کل الجامع الا تبة بمد هذا لا يكن ان تدعي انها مجامع مسکونية عامة 6 
بل هي : 

(۱) اما مجامع ملبة مذهببة خاصة » (۲) آو مجامع اقليمية حددة ذات 
غرض شخصي حدد . 
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التاسع ‏ انعقد في روما عام ۱۱۷۳م 


. قراراته : ان تغبین الأساقفة من ثأن البابا لا من شأن الحكام‎ als 


العاشر ‏ انعقد في روما عام ۱۱۳۹ م 
وأم أحداثه انه فشل في التوصل الى إزالة الخلافات بين الكنيستين الشرقية 
البونانية والغربية اللاتينية البطرسية البابوية » وكان أعضاؤه ( ٠٠٠١‏ ) ألف 
أسقف . 
امحادي عشر ‏ انعقد في روما عام ۱۱۷۹ م 
وأهم ما جاء في قراراته : 
١‏ - انتخاب الباب بثلثي عدد الكرادلة . 


-٢‏ السکوت عما شاع عن : استحالة ا حبز والمر ء نی العشاء الربانی ٤‏ الى 
شب و دم المسيح . 


الثاني عشر نی روما ١۱۲۱م‏ 
وأهم ما جاء في قراراته : 
١‏ - الكنيسة المابوية تملك الغفران وتنحه لمن تشاء . 


؟ - إقرار ما شاع سابة] من ان الحبز وا مر في العشاء الرباني يتحول الى 
جسد ودم السید المسبح وجعله ميدأ دينياً . 


\\o 
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۴ تتوال المجامع على شكل هذه الحتمعات الى ان احتدت النازعات aad‏ 
ظبور البروتوستانت فكان Af‏ المجامع بعد ذلك المجمعينالتاسع عشر والعشرين. 


التاسع عشر من عام ۱٥١١‏ ا ی عام ۳ م 


و هذا Sl‏ المتواصل انمقاده من عام ۱:۲ 1 الى عام ۱9:۳ ۴ 

لارد على الأفكار التقدمىة التي طالعت بها ال ماھبر المسيحية فرقة الهر و توستانت » 

وكان مكان الانعقاد في مدينة ( ازا ) وكل ما فبه الرد على أفكار الفرقة 
الهر وتوستانتمة ۱ 


العشرون ‏ المنعقد في روما عام 1859 م 


وأهم ماجاء في قرارات هذا المجمع هو : « إقرار ان الباہا معصوم ٭ 

وحول هذا يقول نوفل بن نعمة الله بن جرجس : : « قد نشأ في ذلك انقسام 
في الطوائف الكاثوليكية ببلاد أوربا والشرق » والذين خالفوا في هذه العقيدة 
من أھالی اوربا سموا أنفسهم الكاثوليك القدماء » . 


¥ * * 
۱ - انمقاد المجامع dane‏ الخلاف بين عاماء المسحية + 
۲ - ان الحامم انتبت حدة الخلافات وزيادجمه افي الجتمع > ول تستطع 
انہامھا ۔ 
ان القرارات التي اتخذت لم بعتمد فبها على نصوص الکتب القدسة , 


۱۱۹ 
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¢ _ ان هذه العار 4 أخفت {lan‏ المسحمة الى درحة أن رحاهًا وعامائمها 
ما زالوا في خلافات يعقدون لها المجامع لتابید آراء جانب منہم ٤‏ 
وأن البعئة الاسلامية الحمدية كانت غوثا لهم من الاتتحار الفدكري 
والاجماعي الذي عاشوا ويعدشون فمه . 

وإذن : فلا بد عند البحث من توضيح الإجابة عن هذه الأسئلة : 

١‏ - أليس الإنجيل بكاف في تفسير وتفصيل العقيدة المسبحمة ؟ 

؟ - إذا لم یکن الإنچیل کافبا فأاي' مصدر موثوق بە یکن الاعتاد عليه ؟ 

-٣‏ وھل المجامع حاولت أن تبحث قضايا العقبدة على ضوء من النصوص 
الدينية أو على ضوء العصبية الذاتية » والمعضلات العقلية ؟ 

4س وهل يكفي ف مسائل العقيدة الرجوع الى الفکر السشري وحده ؟ 
الفکر والعقل ؟ 

ه - وهل الإنقسام الحاضر أو الماضي في الأسرة المسبحية أساسه نصوص 
من الدين أو أساسه النظر في أسس الدين ؟ أو اساسه التناظر لإثبات 
الرأي الشخصي ؟.وكيف نفسر انفصال كنيسة الاسكندرية بعد 
جمع خلقيدونية عام اهام“ و كنيسة القسطنطينية بعد عام ۹ > 
وانقسام الكاثوليكية بعد عام ۱۸۱۹ م عقب الجمع العشرین؟ ألم يكن 
الانقسام بسبب التناظر في آراء الذات لا بسبب النظر في أسس الدين 
ولا بسبب نصوص الدين نفسه ؟ ذلك ما ينبغي ان يبحث ويجاب عنه 
لشيء و احد حق نقدم لامسسحة نورا ؟ 








۱۷ ۱ 
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: السحیّة‎ Fi 


أولا : مرحلة التوحید » في ظلال التفكير الذاتي للكنيسة . 
ثأنياً : مرحلة شبه التوحعيد ء وہدہ القول بالتثليث تحت 
سلطان الدولة . 
لا : مرحلة العودة الى الاستقلال الذاتي بعيداً عن الدولة. 
رابعاً: الاصلاح الديني : 
| ۔ من رجال الکنیسة . 
ب - من غير رجاه ۰ 
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الفرق السحة : قدماً - وحدیثا 


منبجنا هنا في توضسح «مان الفرق السبحبة سوف تکوت له ذاتبة خاصة 
نابعة من العرض السالف المجامع » وأحدائها » ذلك أن الفرق لم تنشأ إلا 
من امل الذي ناءت بہ مجامع ا مسبحبة منذ القرن الرابسع الى اليوم » ومنهجنا 
هذا تعرضه كا دلى : 

+ - مرحلة التوحید » فی ظل الامتقلال الفکر الديني السبحي من سیطرة 
الدولة وتنتبي تقریباً بانعقاد مع نقیة wp tro pled sil‏ 

۲ - مرحلة التطور لاقول بالأقانم فيالعقيدة» تحت سلطان الادارةالحكومية 
للدولة الرومانية » وتبدأ من عبد قسطاطين بانعقاد جمع نيقية عام 
ro‏ 7 » وتنتہيی تقر ا بالمجمع السابسع الدي عقده اللك قسطنطن 
الخامس عام ۷۸۷ م. 

م - مرحلة التعمبر عن الذات للکنائس النفصلۃ شرقا وغربا » في سل 
الاستقلال عن إدارة وسلطان الدولة » وتبدأً بإنعقاد المجمع لشامن 
ذوي الشطرین : 

)۱ الجمع الثامن الغربي اللاتني المنعقد 3 عام ۸۹ء 

(۲ ) الجمم الشامن الشرقی الیونانی المنعقد فی عام ۸۷۹ م. واللذین تولد منما 
الانقسام الأبدي للکنیسة ای : کنیسةشرقیة ٤‏ وأخریغربیة . 

ملاحظات : 

١‏ - يمتبر المجمع التاسع النعقد فی روما عام ۱۱۲۳ م القدمین الا ولین‌اللذین 
تحر کت مها الذات المسبحية للتعبير عن کیانہا مستقلا عن ساطات 
الدولة > وذلك حين قرر المجمع أن تعيين الأساقفة إنما يكون بساطة 
المابا لا بساطة الحكومة . 





6۵۰/۸۱۵۵۵۵۵۵ 


؟ - ویعتبر الجمع الع رون النعقد عام ۱۸٦۹‏ م هوالذروة لهذا الاستقلال» 
حبث قرر هذا الحمع آن للعصمة للبابا » وأعطاه سلطة مطلقة فوق 
الوحود السحي للفرد والأسرة ۰ 

۳ - بناء" على هذا العرض فإن الحديث عن الفرق السبحبة قدعاً وحديثا 
سوف تخد هده الخطوات : 

أ- مرحلة التوحيد » في ظل الاستقلال الفكري لرجال الكنيسة بعبدأعن 

سلطة الدولة . 
ج - مرحلة العودة الى الاستقلال » فيظل التعمير عن الوجود الذاتي الكنيسة 


المرحلة الاولى 
عهد التوحيد > والاستقادل الفكري 
لرجال الكئيسة عن سلطان الدولة : 
ولا سب الموحدون : 
وقد كان الآب إذ لم یکن الابن ۲۲ . 
٢‏ - بولس الشمشاطي ٤‏ وأصحابہ البولقانیون ؛ کان بطریر کا لانطاكية 
وكان بقول:ان gunk‏ عہد ا ورسوله كأجدالأنبياء علیہم السلام لكل 


۰ ¥ ۹٦۹ راجع من هذه الرسالة ص‎ ١ 
. الشيخ مد آپو زمرة » واللل رالئحل لاشپرستاني‎ 


۱۳۲ 
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انب - الوطون : 
۱ - ءرقمون » وأتباعه » كان يقول : أن الآلمة ثلاثة : صالح ¢ وطالح » 
وعدل WO) lias‏ 


٣‏ - البربرانية . فرقة كانت تعتقد أن المسبح وأمه لان من دونالل'"'. 
المرحلة الثانية 


تطور القول بالأقانم ؛ تحت سلطان الدولة . 

اولا 2 حول فكرة التوحمد مع cot‏ بالتىلىث 35 

۹ — مقدونموس ۰ أنكر أن کون روح القدس {a}‏ ¢ وقال ail‏ مصنلوع 
لله مخلوق له ۲۳۱ . 

۲ - التسطوریون . أصحاب نسطور بطريرك القسط:طينية الذي عارض 
القول بأن مريم ولدت الله » وقال ان مري لم تلد إلا الإنسان » فبي أم 
الانسان ولیست Li‏ و 3 

وک المعقوبون ۰ ذسمة ال دعقوب البراذعي ‘ الذي انتحل مذهب بطر برك 
الاسکندرية القائل بان لاسیح طبيعة واحدة وهي التقاء اللاهوت 
السح ¢ وهي الفكرة التي رفضپا م خلء قدو نة 

عام ۱ > ۔وتسبب Lys‏ تمك الکنمسة المصریة براي بطریر کہا ‘ 
والانفصال عن الکنسة الرومانبة ۲*۱ . 
؛ - المارونية أتباع يوحنا مارون. الذي قال بالمشيئة الواحدة لله مع J al‏ 


\- را رهش 5 

ا راجم الصفحة رقم ۷ من هذه الرسالة , 

۳ - راجم من oda‏ الرسالة ص ۰ ۰ ۰۱ وكتاب تاريخ الكئيسة ترحمة بوسف المستاني ۳ 
٤‏ ل راجع هن هذه الرسالة ص +اے ۲۰۷٢‏ 

۰ راجع من هذه الرسالة ص 0 


۱۳۳ 
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بالطبيعتين وذلك هو السبب في انعقاد المجمع السادس عام ٠854م‏ . 


والدي قرر نفي ونا و لعنه » و اقرار مشمتین لله 0 ۰ 


المرحلة الثالثة 
الاستقلال عن التعبير عن willl‏ وتنازع السلطة . 
(۲) الشطرالشر قي الموناني المنعقد في ۸۸۷۹ » ولد هذا الحمع الانفصال في 
الکنيسة السبحية » فصارت کنستن : 
١‏ - الکنمسة الغريية اللائشة » وتسمی الکندسة البطرسبة ورثمسیا البابا 
روما 2 ۱ 
۲ الكئيسة الشمرقية اليونانيسة وتسمى كنيسة الروم الارثوذكسية » 
ورئيسها بطريرك القسط:طينية » وتتبعہسا جمیسع الكنائس الشرقية 
المونانية . 


ويرجع السر في هذا الانقسام الى عاملين رئيسين . 

العامل الأول ويتصل بالعقيدة. هو موضوعالمجادلة في المجمع الثامن » حول 
قضية انيثاق الروح القدس » هل انيثاقها من الآب فقط ؟ كا هو رأي الكنيسة 
الشرقية » آو هو من الاب والابن معا ؟ کا هو رأي الکنسة الفربية اللاتشة. 

ذلك هو محل الصراع الأول في العقيدة والذي امتلأت به المجادلات في 
المجمع الثامن يشطريه الغربي المامقد في عام ۸۰۹ » والشرتي النعقد عام ۸۷۹م 
برئاسة بطريرك القسطنطينية فوسيوس الذي استطاع أن يعود الى مرکزہ بعد 
أن فصل و'طرد بقرارات المجمع الثامن الشطر الأول عام ۸14 م . 


0 ١١١ص راجع من هذه الرسالة‎ - ١ 
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العامل الثاني - تنازع السلطة : 


فإلى أي كنيسة يخضع العام المسيحي ؟ اما الكنيسة الغربية البطرسية فقد 
قررت أن جمييع المسبحيين يحب أن ضعوا لقراراتها وسلطاها . وآما الکتسة 
الشمرقمة 9 فقد قررت أن لا سلطة للىابا ولا تعترف بسیادته ولا 

برئاسته ما انها لا تعترف إلا بالمجامع السبعةقبل الإنفصال» ولا تلتزم بقرارات 

جمع ا ۱ 

ملاحظة تار يخية هامة : 

استمر النزاع بين الكنيستين مع وجود الجوود التي بذلت لتحاول التوفيق 
بمنها » ولكن كاما زادت جمود التوفيق زادت كثرة الخلافات » حت توجت 
بالتسلط الەسکری في الحروب الصلرمية التى شنتها الكئيسة الغربية اللاتينية 
< البطرسية على بلاد الشرق الإسلامي » فاستخدم البابا « آنوسنت الشسالث » 
۱ سلطانه وحث زعماء الحرب الصليبية على انتزاع المملكة الشرقبة من بلاد 
. البونان » وهنا أترك القول لكتاب مسيحيين متعصيين ليشرحوا كيف عامل 
المیحیون الفربیون بني دینہم من السبحیین الشرقیین : 

يقول الأستاذ نوفل بن نعمة الله بن جرجس في کتابه « سوسنة سلمان » : 
« حرك البابا « أنوسنت الثالث » قواد الصلسین لنزع المملكة الشرقية من دد 
البونان فاقتحموا القسطتطننبة سذة ۱۲۰4 » وظلوا متسلطین ا ی علیہا ا ی سنة 
۰۱ م فاستعملوا ما أمكنهم من ( الهمجية ) في الأرض التي امتلكوها من 
بلاد سورية وفلسطين لمخضعوا بطضاركة أورشلم » وجميع الاكليروس 
الموناني بواسطة الحس » وإقفال الكنائس حت أحوجوم الى أن يفضاوا 
موادّة العرب حكام البلاد الأصليين على موادتهم وختاروا حم شعب يتقافضى 
منهم جزية على ان يتسلط عليهم ملك روحي طمعه وطمع قواده لا يشيعان ». 


. ١١ راجع من هذه الرسالة ص بغ8‎ ١ 
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ویقول جورج سل : وهو من کبار ااتعصبین للمسيحية : يقول في مات 
لترجمة القرآن الکرم : « انه من احقق أن ما ألم بالکنيسة الشرقسة من 
الاضطباد واختلال الأحو الفيصدر المائة الثالثة عشيرة للسلاد قدأجبر كثيرين من 
نصاراها أن يلجئوا الى بلاد العرپ طلبا للحرية» . 

ولعله يبدو واضح) جدا اتحاد النصين في : (۱) وقوع اضطپاد للکنسة 
الشرقية في المائة الثالثة عششرة ( وهي عصر حروب الصليب) . (؟) وأن حالة: 
الإضطہاد أحبرت المسحيين علىی قبول BLL‏ مت المربٍ لتنالوا حريتهم يبدل 
الحياة مع المسبحيين اللاتمنيين الغربمين الطماعين 


وهنا يبدو سؤال عريض وهو : 
طوائف الديانة دی ۳ 
بل هل في التاريخ ظل ولو بسيط جداً لما يسميه المسيحيون اليوم بالتسامح 
الديني بين أساقفة وبطاركة وقساوسة وعاباء امسيحية أنفسهم ؟ 
بل هل قرارات المجامع بارمان والطرد بانب من الوحدین او الحتلفین 
في الرأي تصور مماني التسامح الديني بین علماء المسيحية ؟ 
بل هل قرار البابا في ؟ آیار سنة 1948 م الذي يحرم زواج الكاثولبكية 
1 
من الارثوذ كسي أو البروتستنتي یصور شا ما من معاني التسامح الديني"۱)  .‏ : 
وإذن : فاماذا يدعو المسيحيون في العصر الحديث الى التسامح الديني » وهم | 
1 
| 
| 





لم يعرفوا » لا في التاریخ * ولا نی الواقع شيئاً ما من معنى التسامح الديني ؟ 
هاتان نقطتان أراها جديرتين بالبحث » لن شاء آن یقدم ببحشه نوراً 


۶ 


راحب وليل الزواج ا سیحيی ص ۲ قرارات الأب ولس کوسا لسنة ۱۹6٩‏ .۰ 
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حالة المسرحية في الغرب لم تقنع العقل الإنساني بصدق تعاليمبا 2 فشعر 
الشباب الواعي ببعد تعالم الكنيسة عن طبيعته الانسانية »2 فقامت عدة 
اصلاحات تريد أن تعدل تعالم الكنيسة لتکون الفذاء الشپي للعقل والروح . 
واتخذت حر كة الاصلاح هذه موجتين : 
١‏ - موجة من رجال الکنیسة نفسہا . 
۲ - وموجة من خارج رجال الكنيسة . 
ولكي نقدم للباحث مادة يتعرف بها على ضرورة حالة الاصلاح التي لح بها 
الشباب في الغرب حدر بنا أن نمبد لذلك محدیث قصير عن حالة الكنيسة في 
ذلك المين . 
والحديث عن حالة الكنيسة يستلزم ملء هذه النقاط ولو بسرعة : 
١‏ - علاقة الكنرسة إا حتمع » وتشمل : 
أ - علاقتها بالرعية والعاماء . 
ب - علاقتها بالحكام والملوك . 
؟ - سلوك الكنيسة ذاتها » ويشمل : 
أ -_الإتاوات . 
ب - التحم في تفسير SAY‏ » 
ج - مسألة العشاء الرباني . 


۱۳۷ 
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د - سلوك رجال الكنيسة أنفسهم . 


ولنعرض ذلك بسرعة کخطوط نقدمها لادة البحث مستقيلاً دون إطالة 
في التفسيرات : 


آولا - علاقة الکنيسة بالرعية والعاماء : 


بالغت الكنيسة في فرض تعاليمها على الشعب والعلماء » فلم تسلك لذلك 
طریق الوعظ والارشاد بل سلکت سل القپر والعنف والتسلط » فحرمت کل 
رأي يخالف رأيها واستتبع ذلك تحري الايحاث الطبيعية العامية » وأصدرت 
فتاوى التكفير لكل عام يبحث في مسائل الطبيعة والمعرفة » بل تحاوزت ذلك 
الى الحنكم بإحراق من يأتي فعلاً من الأفعال التي حرمتها . 

فالمجمع الثاني عشر المسمى بالمجمع اللاتيراني الرابع المنعقد عام ٠٠٠١‏ م 
بقرر : امتثصال کل من بری رآبا تخالف رأي الکنيسة ولو كارن في العلوم 
الطبيعية » بل آن الکنيسة راحت تفتش عن العاماء الذين يبحثون في هذه 
المسائل وتتجسس عليهم » وشكلت لذلك نظام حاكمة عرف في التاريخ بمحاكم 
التفتيش. والى ذلك بشير المسيو إيتين دينيه فيقول: « بل ان منہم من حاربتہمٴ 
السیحية واضطیدم : خذ مثلا ( جالبلیو ) الفلکي الابطالي ( وإتين دوليه ) 
الکاتب الناشر الفرنسي » وغیرها کثیر غن ذهبوا ضحة التعصب الذمم ۲ . 

ثانيأ - علاقتها باحکام و اللوك : 


فرضت الكندسة أوامرها على الملوك والأمراء. كا فرضتها على سائر الناس- 
فأصدرت قرارات الحرمان واللعن والطرد لهم “يقول الأستاذ نوفل بن جرجس: 
« المجمع الثالث عشیر انعقد في ليون من أعمال فرنسا سنة ۱۲٤١‏ بأمر البابا 
أينوسنت الرابع لأجل عزل فردريك ملك فرنسا وحرمه » . 


٦ہ acl‏ خاصة دنور الاسلام ص ۱۳ے 
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#لثا - ملوك الکنيسة ذاتها : 


أ - فرضت الکنسة إتاوات على کل فرد مسبحي طیب السلوك آو سيء 
الملوك » وقد استخدموا أسالرب غير مبذبة في جمع هذا المال » وانه ليقال أن 
روما عاصة البابا کان فسپا ( ۱۹۰۰۰ ) ستة عشم ألف من النساء العاهرات اللاتي 
بستخدمن أعراضهن فی اصول عل العدشة قد اعتبرجون الکنيسة مورداً مالیا 
زانة الدولة وفرضت علپن اتاوات » وضرائب !۱ 

ب - استحوذت الكنيسة على أحقرة تفسير الأناجيل » وإصدار الفتاوى » 
ومنعت العقل وححرت Ale‏ من التفکر » بل طالبت بإلغائه إن عنكّت له 
قضية لم يفبمها “ودعت العوام والثقفين إلى ترويض عقوهم بأن يقبلوا كل شيء 
غر معقول » وق هذا بوري السمو ایتان دینبه الفرنساوي فقول : «وماکان 
أصدق سان اغسطين » وهو أخبث رحال الكنيسة »> عندما بريد أن بقطع أي 
مناقشة فی عقيدته » ماكان أصدقه وهو يصيح : « اذني مؤمن أن ذلك لا تفق 
والعقل )\( ۹ 

ج - یقولون نی تعالیمہم : ان المشاء الرباني الذي یتکون من مر وخبز 
ستحيل الى جسد ودم السيد المسيح - نعم هناك خلاف طویل بن الکنائس 
ولکننا نصور الکندسة الغربة - فمن أكل من الخبزوشرب منالخر فقد أدخل 
السیح في جسده بلحمه ودمه » وتلك مسألة 0 تجد لما زاوية في عقول الشباب 
الغربي فثار عليها . 

د سلواك رحال الكنيسة : 


سکوك الغفران : 


قرر المجمع الثاني عشر الاضي : آن السیح قلد کنيسة روماحق منح 





+08 ۔ اُشعة خاصة بنور الاسلام ص‎ ١ 
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الغفران لمن تشاء » وتطور هذا القرار الى وثائق تباع » وإلبيك صورة 
الملكتوب فا :« رينا يسوع المسيح ب رحمك يا فلان» ويحلك باستحقاقات آلامه 
الكامة القداسة وأنا بالساطان الرسولي المعطى لي أحلك من جمسع القصاصات 
و الاحکام والطائلات الكنسية التي استوجبتبا » وأيضاً من جميع الإفراط 
والخطايا والذنوب التي ارتكبتها » مها كانت عظيمة وفظيعة » ومن كل علة » 
وإن كانت محفوظة لأبينا الأقدس البابا » والكرسي الرسولي » وأو جيم 
اقذار المذنب وكل علامات الملامة التي ربما جلبتها على نفسك في هذه الفرصة 
وأرفع القصاصات التي كنت تلتزم بمكابدتها في المطبر وأردك حديثا الى الشركة 
فى أسرار الكنيسة » وأقرنك شركة القديسين » أردك ثاذية الى الطبارة والبر 
اللذين كانا لك عند معموديتك» حتى انه في ساعة الموت يغلق أمامك الباب الذي 
بدخل منه الخطاة إلى حل العذاب والعقاب » ويفتح الباب الذي يؤدي الى 
فردوس الفرح » وإن / تمت سنين مستطيلة فهذه النعمة تبقى غير متغيرة » حق 
تأتي ساعتك الأخيرة » باسم الآب والابن » والروح القدس » . 
السلوك الاخلاقي : 


الذي يتصوره الشعب فی رجل الرھہانبة النزوع ای جسلال القدس الاٌعلی ٤‏ _ 
والتطبر الروحي من كل شين وشبوة » لسکون قدوة حسنة لأخلاق » ولكن ١‏ 
الذي حدث gill LK LY of‏ بزعون أنهم بلغوا الغاية في الطبارة 
الروحبة قد انغمسوا فٴالشہوات وارتکبوا امو on‏ واستغلوا سلطانهم الديني . 

وحول ذلك دقول السو ايتين دينيه : « إن هؤلاء الوسطاء 7 
الأديان » وانبو! لكذلك ما كانت عقيدتهم ومها كان إخلاصهم وحسن نيتهم » 
وقد أدرك ا نفسه ذلك » ألم يطرد بائعي الھیکل ؟ غير أن اتباعه يفعلوا 
مثل ما فعل » والبوم إذا عاد عبسی » فک بطرد من آمثال بائمي امیکل ؟ ! ا 
كذلك ما أكثر البلا والصائب ! بل ما أكثر المذابح والجازر التي يكون ۱ 
سببہا هؤلاء الوسطاء ! سواء كانت بين العائلات أو بین الشعوپ ٤‏ وم نی ١ As‏ 


۳۰ 
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کله بصحون 3 ek‏ الرب ٩١‏ . 
ذلك جانب نقدمه بسمرعة لتكشف لللاحث مقدمات هامة حب أن 


تستقمى عند الحديث عن الاصلاح sl‏ لاەسہحمة 1 


من الطبيمي OF‏ برفض البطن آي طمام لا بستسیفه ؟ کذلك العقل - ان 
کان سلیماً - فانه برفض الأفكار التي لا يستسيغها » والكنيسة لم تعش في عزلة 
عن ور الق » فا باحروب الصليدة قد فتحت للعقل المسيحي 1 فاق شہد فیہا 
ور الحقیقة من الإسلام ٤‏ فانجذبت الأر واح التي جندها را لحب الق ای 
أنواره» فاصطلت الكنيسة بالنار التى خلفتها ثار حربها الصليدية » فقد اندلعت 
لورات داغلية على حق الكديسة في الغفران # وما بسمی سر الاعتراف > 
وابتدأت فثات الشعب العامة تحصي على رجال الكنيسة أخطاءم » وتتحسس 
بمشاعرها فساد تعاليمهم فيشعرون بأن الله قريب منهم » وأنه مجبب دعوة 
الداعي إذا دعاه . 

وإذن : فلیس بلازم أن يكون هناك وسيط أو صك للغفران ينحه أسقف 
هوأ کثر ذنبا من العامة » فنكانت الثورة الدينية التي نادی بپا بوحنا هوس © 
وتاميذه جيروم » وملخصها : أن الكنيسة لبس لها سلطان في محو الذنوب » 
وأن التوبة مع رحمة الله فقط هي الطريق الطبيعي لحو الآثام وتطبير اانفوس 
من الخطايا والأدران » وأن ما يسمى بسر الاعتراف خرافة .. الخ . 
ا ولكن الكنيسة رأت أن ذلك هدم لكمانها وجبروتها » فانعقد لذلك 
wt? 4‏ کونستانس ؛ مدة أربعة أعوام (64؛١ )١1414-‏ لانظر في ثورة بوحنا 


. ۲۳ أشعة خاصة يئور الاسلام ص‎ - ١ 
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هوس » ومعه تلمبذه جبروم » وقرر الحمع قتل المالین التاثرین حرة) بالثار ما : 
بقولانه من هرطقة» وسرعان ما نفدت الساطات 3 الدولة قرار الكنيسة وق ۱ 
الرجلان أشنع قتلة . | 


وأحب أن أسأل قبل أن أغادر هذا المكان » وأوجه سؤالي إلى كل من 
السیحبین فيإندونيسها خاصة » وعاماء المسامين هنا بالذات الذين خنعواواخدعوا 
بتشدق المسحين في اندوئيسيا بالت امح الدبني : هل يمكن تاريضيا إثبات حقيقة 
التسامح الديني بين علماء الكنيسة المسيحية على مدار التاريخ ؟ ! يعني هل 
الصياح الذي نسمعه الآن من المسيحيين في اندونيسيا بالتسامح الديني ثبت أنه 
حققه الخلق المسحي تجاه عاماء الكنيسة أنفسهم ؟ ! ذلك ما أحب أن یتنبہ 
اله الباحث مستقبلا . 


| حولة الثانية من الإصلاح : محاولة فكر ؟ 


أنّت اذكلترا من تدخل البايا في شوونپا » وذاقت فرنسا مرارة تک 
الكنيسة في ملو كما بالحرمان والطرد > ومع هذا : فإن ثمال أورويا يمتقد أن 
حضارته مرتبطة بقم الدین ولا مفر هن التوجه إلى الكنيسة » وكيف والآثار 
الاحغاعمة تقت رحافا » وتلعن سلو کپا وتفر من تعالمپا ؟ فکانت هنالك 
محاولات الإصلاح » وكان فجر تلك الجولة أو الموجة في القرن السادس عشر » 
فجراً مقترنا بالحركة العامة والاستكشافات الجغرافية » وتقدم الاتصال 
الاجتاعي على المستوى العالمي بعد أن انتب تعمليات الحروب الصليبية » واشتهر 
في هذه ا محاولة الاصلاحية عدة رجال پارزین » منهم : 


۱ - آرژم ۱۵۳۱-۱116 م. 
وجه دعوته بالإصلاح الديني إلى الحكام المستنيرينكا دعاهم إلى قراءةالكتب 
القدسة لتپذیب عقوهم » وتنمبة مدار کهم وتوسیعها حتی يستطبعوا فبم عقيدتهم 
۱۳۲ 
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Lust مصادر ها الأول ‘ وقد كان أرزم صدرقاً للمايا [ لدو « العاشر ¢ وکان‎ oA 
وطذا کان آرزم شدید احافظة علی مر کز البابا وقداسته » فتجنب الخلط بين‎ 
الاصلاح و بر کز البابا وقداسته» وحرمة رجال الکنسة » ونادی بأن الاصلاح‎ 
الاراء‎ odd دنبغي أن یقوم ده رحال من الكنسة نفسها ¢ ولكن احترام المايا‎ 
yas) الايا بإصلاحات لوثر حى‎ on قد ألغاه صوت لوثر العاصر لارزم فا أن‎ 
۰ مقالات آرزم‎ 
. نومس مور : ۱۵۳۵-۱6۷۸ م‎ - ۲ 
ظهر بانجلترا واتخذ منیج امدوء في إصلاح الكنيسة فأعلن أن سيادة البابا‎ 
. عب أن دکون شاملا الجميع‎ gull ساطانه‎ oly ‘ Lol y 
: لو‎ - ۳ 
۰ lie ملخص‎ 
ولد عام ۲ م من أسرة فقيرة » ومع ذلك فقد أجهد والده نفسه‎ - ۱ 
. لمواصل لوثر دراساته العلبا في القانون فأرسله الی الجامعة‎ 
کانت مبول لوثر دينبة آکثر منها قانونبة فعکف علی دراسة اللاهوت.‎ - ۲ 
کانت له مشاعر دينبة مرهفة جعلته محل عناية من الكنيسة فأوصوا‎ - ۳ 
. به خيراً فعين مدرساً للفلسفة‎ 
؛ - ظل يعكف على دراسة الفلسفة حتى شك في صلاحيتها » وکان ہری ان‎ 
۰ أرسطو واحد من عبدة الأوثان‎ 
ه - دفعته عواطفه الديئية الى أن يحج الى روما لتحل عليه بركات من البابا‎ 
At اصطدمت مشاعره وآماله‎ Gr قدماه أرض روما‎ witb, ol وما‎ 
كبرى » فقد كان قبل ذلك يحم بأنه سوف يقايل خشوعاً وورعاً‎ 
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(Kus,‏ وطبراً ووقاراً » فإذا به جحد مديئة ماجئة خليعة » ونفوسا 
مدنسة ٤‏ وطرقاً محاطة بالريب» واستهانة بالدين » وجرأة على ارتكاب 
الخطايا » ووجد الملائكة الذين تيلهم قدسین ورهاناً قد انغمسوا في 
شروات معسة شطانبة» فانفعلت مشاعرہ والتہب وجدانه٤‏ وصاحت 


نفسه اللوامة دايا أن هذا لىس هو الدین ! 


؟ - فأخذ ددعو إلى الاصلاح بعد أن عاد الى ألمانيا » ولکن فساد الکندسة 
ما زال يسير من خلفه » ذلك أن اليابا « لبو » أراد أن يعيد يناء 
كئيسة بطرس في روما » وشاء أن يكون قويلبا من صكوك الغفران » 
فارسل أحد الرهيان الى ألمانيا ومعه أوراق الففران لسعها » وهنا ثار 
لوثر » وقال : لا یغفر الذنب الا بالاقلاع والندم ورجاء رحمة الله 
الغفار و کتپ منشورات یلعن فمپا پسع صکول الففران » وعلقها على 
آبواب الکنيسة » فتممج الرأي العام وتنبه » فغضبت البابوية . 


- أرسلت المابوية اليه للمحاكمة أمام محام التفتیش فأوصاه بعض الامراء 
يعدم الذهاب » فأصدر البابا قراراً حرمان لوثر » فثارت ثائرثه » 
واستہان بذلك القرار » واشتد في عدائه » فاجتمم جمع « ورمز »عام 
۲۱۹ م حاکنة لوثر ولکن الجمع انفض' من غير 'نتيجة »كل ما 
هنالك أن الامبراطور أعلن حرمانه من الحقوق المدنية بناء على قرار 
البابا بالحرمان » ولكن أمير سكسونية قدر على حماية لوثر . 


م - تعلقت قضية لوثر بالظروف السياسية » فقد استطاع أمير سحكسونية 


0 ae EP OED E 3 


E PIER RTI O 


ee‏ و ا TOON TS E‏ وان کک 


آن dunt‏ » ولکن ی عام ۱۵۲۹ م حاول الامبراطور أن بنفذ قراره ٠‏ 
فنمتة القوتالشمبة لافکار لوثر»واحتجوا فسموا بعدها بالبروتیستنت» ‏ 


حتی مات لوثر . 


۱ J3f » وبعد موته » وانتهاء الامبراطور من اروب ات کانت تشفله‎ - ٩ 
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بالبروتستانت أشد العذاب والنحير . 
وهنا أسأل كذلك : متى كان هنالك تسامح ديني بين المسيحيين أنفسهم 
سواء كانوا حكاما أو أساقفة ٤‏ آو بطار کة » آو شا ۱۴ 

—\e‏ ميادىء لوثر التي كان ددعو الما 

۱ - الباپا ما هو لا كبير اارشدین » وامس خليفة لاسيد المسيح . 

۳ - من أجل إصلاح نفسية رجل الدين برى لوثر زواج الأساقفة ورجال 
الدين ‘ 

JS - 4‏ مسحي الق في فرم الکتاب القدس من غير رجوع إلى رجل 
الكنسة 5 

٥‏ - العشاء الرباني رمر تذكاري لا قام به المسيح من فداء للخليقة » أماما 
دقال من استحالة حسمھ ور دمه 3 حسم آكل nD!‏ وشارب ال مر فپو 
أضحوكة ! 

۽ - زوئجلي : 

ملخص حاته : 

۱ - مولده سويسري الأصل ولد عام :۱:۸ م‘ 

؟ - ابتدأ ثورته على الكنيسة سيب صكوك الغفران » مثاما ابتدأها لوثر 
في المانيا . 

۳ ۔- كان تقول : العشاء الربانی‌مناو له تذكارية موت اشیح وقدائه للخطيئة 
الشرية . 

۽ - مات عام ۱۵۴۳۱ م. في أثناء صراع بين أنصاره وأنصار الكاثوليكية ؟ 
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وهنا أسأل ؛ مق کان بين المسبحمين تسامح ديني حق يطالبونا به اليوم هنا 
في اندونيسيا ؟ ومارأي عاماء الإسلام الذين ضیعوا الحركة الإسلامية في 
اندوئيسيا يسبب خضوعهم لسامة التسامح الديني ؟ بل ما رأي العماء الذين 
ذهب أولادم الذكور ضحية خداع التسامح الديني ؟ وأخص بذلك أحداث 
جو جاکرت ! 

ملاحظة : 

دعوة لوثر كانت في الانسا» ودعوة زونجلي كانت في سويسرا » ولكن م 
حدث بينهما لقاء في النشاط » بل هو مصادفة واتفاق نفسي فيالإحساس بالحاجة 
الماسة لإصلاح الكنيسة ؟ 

ه - کلفن : 

ملخص حاته : 

٩‏ - فرنسي » ولد عام ۹ م. 

٣‏ تشابه حماته الثقافية حياة لوثر » فقد التحتی بالدراسات القانونمة » مم 

تركبا لشغفه بدراسة اللاهوت . 

۳ - عندما شاعت تعالم لوف أخذ کلفن‌الفرنسي في مساعدتها والدعوةالیها, 

4 سافر الى جشيف بسويسرا خاصة للتأليف ونصرة مبادىء لوثر . 

ه ‏ كتاباته تعتبر الأصل الأساسي في تنظمات الكنيسة البروتستنتية . 

» بری آن السیح لا حضر العشاء الرباني > لابشخصه » ولا بروحه‎ - ٩ 

وتناول العشاء رمز إلى مجيء المسبح لا أنه يجيء حقيقة أو مجازاً ؟ 

هذا هو ملخص سريع عن علماء الكنيسة » وعاماء الإصلاح المسبحيين في 
حركة الاصلاح الديني التي رآها الشعب المسيحي أمراً لازما بمد آن تفتتح النور 
أمام عينيه في حروب الصليب . 
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من آثار هذا الاصلاح 


البروتستنتي : « الكنيسة الإثيلية » لأنها تأخذ تعاليمها من الكتاب 
المقدس عندم ( الإنخيل ) . 

۳۔۔ لیس رئدس هد هال کندسة وداسة jad‏ کلامه مقدسا مثل آنا تالكتاب 
القدس . 

- منم الصلاة لاموتی و شفاعة القدسین » فان غافر الذنوب هو ال فقط. 

ه- لايحوز استعال لغة غير مفهومة في الصلاة . 

سب لا رھمنة ‘ ابا Chad‏ على المعصية ¢ وتفسد deo‏ الدين ۳ 

۷- لا مجوز استهیال الصور فی الکنائس » ولا محوز الصلاة شا . 


ملاحظة هامة جدأ : 
في الاصلاحات الي قررتا الکنيسة الاتحبلبة البروتستنتمة جانب من آراء 
علماء السبحبة الذين طردتهم المجامع وحرمتهم ونفتهم » وإذن : فمن أجل 
الاصلاح كان لا بد للكنيسة الإنجيلية البروتستنقية من : 
۱ - آن تراجم جسم قراراتالجامم السابقة وتقرر رأما ها وفي قرارات 
الحرمان والطرد 5 
۲ - أن تبحث عن العلل والأسباب التى جملت عماء المسيحية منذ غياب 
السيد المسيح يخترعون طرق العبادة وینشئون أسس العقيدة بغير 


رجوع إلى نصوص الکتاب القدس . 
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۳ آن حددوا الدن الحق الذي بجاء به السيد المسيح . 

غ ‏ أن يحددوا حقيقة الأناجيل ونسبتها تاريخيا إلى مؤلفيها . ولكنهم لم 
يفعلوا . وهنا سوال لماذا لم يفعلوا ؟ 

الجواب : هو كا يحث الدكتور نظمي لوقا المصري المسبحي المعاصر الذي 
بحاول الآن أن يصدر موسوعة اسلامية » وقد ابتدأها بكتاب عن « مد 
الرسالة والرسول.» وقرر فيها أن الإسلام ضرورة لإصلاح العقيدة » ولكفاية 
البشر بالششرع المستقم » ولكنه مع هذا لم يسم » ولماذا لم یسام؟ ولاذا کات 
يبحث ؟ وما قيمة يحئه إذن إن ل ينتج 1 ثاره الطبيعية ؟ ! 

وكذلك تولستوي أنكر ألوهية المسيح » وقال ان بولس لم یفہم تعالم السید 
السیح بل طمسم| وحرفها » واعم الکسة بأنهب! زادت فی التعالیم حتی 
أفسدتا ء ولكنه مع ذلك لم بسا ٤‏ فلماذا کان هو يبحث إذن ؟ 

وحق مثل هذا القدر کنا نوده من الکنيسة الانجبلية الثاثرة » ولو أنها لى ٠‏ 
تسم » ولكن من أجل الحتق» وح لا تغلق عينيها وقلبها وضيرها دون الحق. 

أماالمس.وايتيندينيه الفرذسيالرسام»فقد توصل بعقليته وإحساسه المرهف إلى ' 
أن الاسلام gull ga‏ التی» وذلك: عندما توصل الرجلللی قمة الفن » وصارت ١‏ 
له اوحات في جميع متاحف العام ne ol‏ الفنیة ان تختتم فنہا برمم ١‏ 

حه الل » فأخذ ال حل هذا قرأ الكتب المقدسة © وما أنه مسحي فقدقرأ 

73 3 پھر : ۱ بحي ففد هر 
أولا الاحمل \s‏ أعجنه وحه الله فيه ‘ ay‏ رحل ءحوز عاحز قد علت وحبه 3 
تجاعيد الهرم والفناء » فترك الانجمل إلى التوراة فوجد الله فيها أفمى تحب أن ١‏ 
تؤذي العام دائما ٤‏ فتر کہا إلى القرآن © ولكنه م يقرأ العربية فار تحل خاصة إلى : 
الجزائر > فتعلام ge Gall‏ جودها ثم ابتدأ يقرأ القرآن فرصل إلى قوله ' 
تعالى : قل : هو الله أحد > الله الصمد > لم يلد وم بولد » ول یکن له کفواً أحد. 
فأحست عدقريته الفنية بأنها وصلت إلى الحقيقة في الله فأعلن الرجل اسلامه في . 
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الجامع الكبير بمدينة الجزائر عام ١959‏ م “وذكر أنه دخل في الاسلام بصد 
بحث ودراسة »> لا من أجل مغم أو مطمع ۰ 


لوثر » ولا من كلفن » أن يكونوا مثل المسو إيتين دينيه » ولكن كنا نطمع - 
من ناحمة عظيمة يحتة- أن يكونوا مثل الدكتور نظمي لوقا المسبحي > أو مثل 
تواستوي » و رینان » مثل آولشک الذین محثوا عن الحققة فوجدوهاوإن d‏ 
يدخلوا فيها » لذلك فأنا أسمي إصلاح لوثر وأصحابه بالاصلاح المبتور » لآنه لم 
يصل الى نهايته العامية يا كان يجب أن يكون ذلك» من أجل العم والحق فقط » 
والمادي وحده هو الله رب العالمين . 


۱۳۹ 
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المقالة السادسة 
من المراد بأهل الحكتاب ؟ 


أولا : في القرآن الكرم آيات كثيرة تنادي أه لالكتاب» منها قوله تعالى : 

-١‏ ( يا آهل الكتاب لستم على شيء حت تقيموا التوراة والإنخيل وما 
أنزل SS}‏ من ريم المائدة م5 ) . 

وقوله تعالل : 

؟ - (يا أهلالكتاب قد gh Uys Sole‏ ليم كثيراً مما كنتم "فون من 
الحكتاب ويعفو عن كثير » قد جاءم من الله نور“ وكتاب مبين - 
الائدة ۱۵ ) . 

وقوله تعالی : 

۴ با آمل اتکتاب قدجاء رسولنا ین لک على قادة من الرسل أن 
تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير ‏ المائدة 19 ) . 

وقوله تعا ی : 

؛ - (يا أهل الكتاب ل تحاجدون في إبراهم » » وما أنزلت التوراة والإنجيل 
إلا من بعده أفلا تمقلون ‏ آل عمزان 58 ) . 

وقوله تعای : 

ه - ( يا أهل الكتاب لم تکفرون بآیات ال وأنم تشهدون- آل عران۷۰) 

5 - (يا أهل الكتاب م تلبسون الحق بالباطل وتتكتمون الحق وأنتم 
تعلمون - آل عمران ۷١۷‏ ) . 

+ - ( إا أهل الكتاب لا تغلوا في دينك ولا تقولوا علي الله الا اي زا 
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السیح عسی نن مر رسول الله النساء \VA‏ (- 

۸ - ( ولا تحادلوا هل الکتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلوا منم - 
العنکبوت ٠0‏ ) . 

۹ - ( يا أهل الكتاب تعالوا الى كامة. سوام بنندا وبنشک آلا" نعبد إلا الله 
ولا نشرك به شا ولا بتخذ بعضنا بعضا آرباباً مندون الله > فإن تولوا 
فقولو اشهدوا بأنا مسامون ‏ آل عمران 564 ) . 

فمن هم أمل الکتاب الذین بوجته القرآن النداء السهم ؟ 

ثانيأ : وقبل أن غيب على هذا السوال نلاحظ کذلك آن oT a‏ الکریم 

قد حك علىی أھل الکتاب بأحکام ٤‏ منہا : الشرك ٤‏ قال تعالى : 

۱ - ( اتختذوا آحبارم۸ ورھبانہم أريابا من دون الله واأسيح بن عريم » وما 
أمروا إلالنعبدوا إل واحدا لا إلهإلا هوسبحانهعما يشركون ‏ بربدون 
أن يطفئوا نور الله بأفواههم © ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو کره 
الكافرون » هو الذي أرسل رسوله بالمهدى ودين الحق © ليظهره على 
الدین کله ولو کره الشمر کون - التوبة ۲۳-۳۱ )۰ 

ومنها الكفر والخسران قال تعالى : 

؟ - ( ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حت تتدّبع ملتبم » قل إن هدى 
الله هو الحهدى » ولئن اتدّبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك 
من الله من ولي ولا نصير ‘ الذن آتینام الكتاب يتلونه حق تلاوته 
أوائك يؤمنون به ومن يكفر به فأوائك م الخاسرون ‏ البقرة 
۰ ۱۲۱ )۰ 

ففي هذه الآيات ند النصوص القرآنية تسقط عدة أحكام فوق رؤوس أهل 

الکتاب: تح عل أهل الكتاب تارة ork‏ مشر کون» وتارةبأنهم کافرون» وتارة 
بأنهم خاسرون . 
وإذن فمعنا الآن : 
۱ - الوصف بأهل الکتاب . 
۱۹4 
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۴ والحم عام orl‏ : مشر كون » كافرون > خاسرون . 

وعليه : فمن م أھل الکتاب المرادون في الإصطلاح القرآني ؟ 

ومسألة أخرى هي : 

إننا إذا أردنا تطبيق عل مقارنة الآديان على المسبحية والإسلام > فا هي 
المسيحية التي سنقارنها بالإسلام ؟ 

أما الأمر البديهي في هذه المسألة فبي المسيحية التي ظبرت في الشرق » في 
أورشلم وانطاكية » لا في روما وةسطنطينية» وحول هذا يقول الاستاذ الجلئل 
المرحوم عباس مود العقاد : « ومن البديپي آن الباحث الذي يريد تطبيق عم 
اللقارنة بين الأديانعلى المسبحمة والإسلام مطالب” بالرجوع الى حالة الديانة المسيحية 
حبث ظپرت دعوة الاملام في الجزيرة العربية » فلا يحوز لأحد من هؤلاء 
الباحشین أن يزعم أن الاسلام نسخة محر فة من المسمحمة ... » ويقول كذلك : 
« ومها يكن من تطور العقائد المسبحية فی سائر الات وختلف المصور » 
فالمقيدة السبحبة الق مجوز لصاحب القارنة بين الأديان ان يحملها قدوة للاسلام 
إنما هي عقيدة المسبحيين في الجزيرة العربية وماحوفا"'''..». 
| وإذن فمعنا الآن ثلاث قضايا : 
۱- ان القرآن استعمل اصطلاح هل الکتاب للحماعات التي ما ني خاص . 
۲ - ان الماندین من أهل الكناب أوقع القرآن‌عاسهم عدة أحكام» منها انهم 

مشمر کون  »‏ وکافرون » وخاسرون . 
٣‏ - ان الامر البدهي في تطببق عل المقارنة بين الأديان للباحث ان بتخذ 

من عقيدة المسبحيين في الشرق العربي أساس هذه المقارنة » ويلاحظ 

فما انما العقيدة التي صاحبت ظبور الإسلام . 
ومسألة آخری أیضا وهي : ان السبحبة لاست دیناً مستقلا بذاته » بل 


. ۰ه حقائق الاسلام‎ - ٣۹ راجم ص‎ - ١ 


۱۹ أضواء على السبحية - م ۱۰ 
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هي استمرار لدين موسى عليه السلام » ذلك ان عبسى bel‏ التوراة وأعطي. 
الانجيل » لبحلل لهم بعض ما حرام عليهم » وني كلتا الرسالتين » في التوراة أى 
في AY‏ » هي bs‏ خاصة بشعب السپود 7 

وهذه القضة محل اتفاق بین نصوض القرآن ونصوص الاناجیل : آما الترآن. 
فیتلو علینا : ( ورسولاً الى بني اسرائيل ‏ آل عمرانة؛)» ( وإذ قال عيسى بن 
مر : با بني اسرائيل إني رسول الله إللكم مصدافا لم بين يدي من التوزاة. 
ومبشسيراً برسول بأقي من بعد اسمه أحمد ‏ الصف 4). وأما الانجيل فإنه يقول: 
« إنما بعثت الى خراف بني إسرائيل الضالة » ( راجع متى 7١/١6‏ ص 76 لغة. 
اندونیسیة ) . 

Gal,‏ : فإن مدلول الکامتین « هل » « الکتاب » بعطي الباحث معنی 
هو : أهل : صاحب » کتاب : الکتاب Greed‏ . 

فٹکو"ن OF! Lol‏ عدة معان : 

۰ € الاصطلاح القرآني ظ أهل الکتاب‎ ok 

. الحم القرآني عليهم بالإشراك » والكفر » والخسارة‎  » 

م« ان البديبي فيالمقارنة بين الاسلام والمسيحية أن نأخذ بالعقيدة المسيحية 

القي صاحبت بدء الاسلام في الجزيرة العربية لآنها مهد كليها . 
4 ان المسبحية ديانة شعب خاص بحم النصوص الديشة 5 ٰ 
ه ان المعنى الذي يعطيه تركيب الملة يفيد أن جماعة خاصة Glee Gi‏ ' 
oats‏ | 

وإذن : فمن هم أهل الكتاب ؟ ومن المراد بهذا الإصطلاح ؟ 

ومسبألة أخرى قبل الجواب وهي : ان النصوص القرآنية تفيد إلغاء كل" 
الككتب السماوية التى سبقت نزول القرآن » وأن القرآن قدحل >لبا في شرح 
العقيدة ¢ وفي تقر رو الشردعة ۳ قال تعالى ۳ ) هو الذي أرسل رسوله باشفدی 


VEN 
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ودين الحق ليظبره على الدين كله و کفی با شهیدا - الفتح ۲۸ ) > ( تبارك 
الذي نزال الفرقان علی عبده للکون لامالین نذبرا - الفرقان ۱ ) » gl)‏ 
يتبعون الرسول الني الأمي الذي يحدونه مكتوباً عندهم في التوراة bey,‏ 
يأمرهم بالعروف وینهاهم عن النکر » ويحل لهم الطيبات »> ويرام علييم 
الخبائث > ويضع عنہٰم إصرھم والأغلال التي كانت غليهم » فالذين آمنوا به 
وغ روه .ونضروة:واتشموا التو ر الذي اون زل معهأو لئك هم الفلحون» قل با یا ہا: 
الناس إني رسول له اليك جيم الذي له ملك السارات والأرض لا إله إلا هو 
يحمي ويمبت » فآمنوا با ورسوله الني 5 ي الذي رؤمن باللہ و كاماته » واتبعوه 
لعل ېدون - الأعراف ۱۵۷- ۱۵۸ ) . 
فبهذا أصبح الناس جمبعاً مطالبین بالدخول في دين الله الإسلام : 
« والناس » كاءة تشمل الذين کانت هم رسل سابقة ومعهم كتنب سابقة 
( وهم أهل الكتاب ) 
والوثنيين الذين لىس هم دين صحیح . 
والفلاسفة الذين لما يصلوا بعد الى حقرقة الآلوهية . 
0 والشعب العام الذي ليس له فم مستقل في مسائل العقيدة والشسربعة . 
٤‏ وتشمل الذاس : جمعاً من کل لون ولغة وحنس وقط ر» لا بد هم ان یدخلوا 
ف هذا الدين ay‏ دين 0 الق . 
وقد صاحمت بداية الاسلام انعقاد عديد من مجامع المسيحية التي ما زالت 
تبحث عن توضبح وتفسير gal‏ العقيدة التائة بين شغب لمناقشات » بل كاما 
زادت dS gall‏ زاد الملمونوت » والمطرودون » والحرومورى ؛ وزادت 
الكراهية والفتن » والعقيدة كا هي ما زالت غامضة باهتة مبهمة . 
وإذن : فمن هم « هل الکتاب » الرادون بالاصطلاح القرآ ني ؟ 
إنهم في فيمي بعد الشرح السالف: الماعات السابقة للبعث المحمدي الاسلامي 
الذين كان لهم رسل وكتب خاصة . 


ومعنی هذا ry‏ 
١‏ ان الرجل المسدحي قبل الاسلام هو الرجل الذي طالبه عيسى بالدخول. 


۱:۷ 
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في دينه والمرأة الكنمانية لم يحبها الرسول عبسى لأنها ليست من 
خراف بني اسرائيل 1 
۲ - أن من يدخل المسيحية بعد البعث الحمدي من الذین لو يدخاوها من 
قبل لا بنطبق علمهم هذا الاصطلاح . ۱ 
وعلى ذلك فالقصود من هذا الاصطلاح : ۸۵ الیاعات التدينة بالکتب 
:السماوبة السابقة على الرسالة الاسلامية » والذين أظلٌبم الاسلام وهم كذلك . 
أما مسيحيو اليوم فليسوا بأهل الكتاب بل هم : « اهل حرب » . 
ذلك فهم خاص لي »> وهو خلاصة ما استنتحته من هذه الدراسات الرئيسية 
التي قدمتہا موضوعات بحث لمرحلة التعيئة الثقافية ععبدی - upgroding‏ 
التي Gye‏ ينظمها المجلس الأعلى الاندونيسي للدعوة الاسلامية في مسجد 
الأزهر محاکرت لأصحاب الفضياة الأساتذة الخطباء والوعاظ والدعاة » 
رجائي ار يأخذ فبمي هذا حيزاً من البحث » فلسوف یکون في 
الستقمل هذه النظرية من التأثير على حياتنا الاجتاعية والسياسية 
والثقافية » وکل فکرة أو نظرية عامية يحب أن تخضع للأدلة والنصوص قبل 
العواطف والأفكار الذاتية . وعلى كل حال »© فليس أمامي حق الآن إلا ما 
اقدمتہ نی الاجابة عن : من ثم المقصودون بالإصطلاح القر في : « آهل 
الکتاب » ؟ 
- ان منصدقتعليهم قد انتہت بإنتہاء ا جماعاتالتيی تلقت الکنب من‌الرسل. 
وانتبت يمخاطية الوجود الانساني كله أن يسم لله رب العالمين بالدخول في 
عقيدة الاسلام التي جاء با مد لا . 
- وانتهبت بالحقيقة التي قررها جم غفير من عاماء السحية الذين آسلموا » 
مثل المسو ايتين دينيه » أو الذين لم يساموا ولكن قالوا الحقرقة » مثل الدكتور 
لوقا » ورینان » وتولستوي . 
فلس آمامي السوم أهل الكتاب والذين أخاطبهم : ( يا أهل الکتاب تمالوا 
إلى US‏ سواء .. ) وانما الذين أمامي جماعة أصفها بقوله تعالى : ( وهو الذي 
أرسل رسوله بالهدى ودين ا حق لیظہرہ على الدن كله ولو كره ال مشر كون 
( التوبة ۲۳ ) . 
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الا اسابعة 


الکتای ؟ 


| — الاعتراف بالسيحية : 

۰ - الاعتراف بفضل من أسلم من آهل الکتاب : 

يقول الله تعالى : « الذين آتينام الكتاب من قبله هم به مؤمنون » وإذا يتلى 
علبپم قالوا آمنا به » انه الق من ربنا » نا کنا من قبله مسامین » أولئك 
Al oye‏ مرتین ما صبروا ویدرژون بالسنة السيثة » ومما رزقناهم 
بنفقون ٤‏ و إذا معوا اللغو أعرضوا عنه » وقالوا لنا أعمالنا ولك لأعمالم سلام 
عل لا نيتغي الاهملن . القصص ۵۰۲ - ۵ » . 

« ذلك بأن منهم قسيسين ورھباناً وأنهم لا يستكبرون» وإذا سمعوا ماأنزل 
إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الق » یقولون ربنا 
أن يمدخلا ربنا مع القوم الصالحين > فأثايهم الله با قالوا جنات تحري من تمتها 
الأنہار خالدین فيها وذلك جزاء احسنین . الائدة ۸-۸۲ . 

۲ - تأنیب الماندین ؛ يقول الله تعالى : « قال أرأيتم إن كان من عند الل 
وكفرتم به » وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثلہ فآمن واستکبرتم ؛ إنالله 
لا هدي القوم الظالمين . الأحقاف ١٥ء‏ . 
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ALT gill >‏ الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءهم » وإن فريقا منهم 
کته‌ون الق وم یعلمون » الق من ربك فلا تکونن" من المتدین . البقرة 
٦‏ - ١۲۱۷ء‏ 

۳ - تصحيح فكرة الألوهية عند أهل الكتاب : يقول الله تعالى : « لقد 
کفر الذين قالوا إن الله هو المسبح بن مريم > وقال المسيح با بتي إسرائيل 
اعبدوا الله ربي وريك > إنه من شرك بالله فقد حرام الله عليه الجنة 0 
النار » وما للظااین من آنصار » لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة » 
Ola els al Shall‏ ار وا بلوارت یهن ن ان کفروا من 2ھ 
ألم ¢ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه » والله غفور رحم ‘ any‏ مريم 
إلا رسول قد خلت من قبلہ الرسل ٤‏ وأ صد'یقة کانا بأ كلا نالطعام. انظر كيف 
نبين لهم الآيات ثم انظر أنبّى يؤفكون » قل أفتعسدون من دون الل مالا يلك 
لک ضرا ولا نفما » والله هوالسميع العلم » قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في'دينم 
غير الق » ولا تتبموا آهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن 
سواء السیل - SATU‏ ۷۲ - ۷۷ » ., 

« وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قوهم بأفواههم يضاهئون قول الذين 
كفروا من قبل فاتلبم الله أنتّى يؤفكون ‏ التوبة ٠م‏ 3 

ب - حقیقة عیسی : 

يقول الله تعالى : « ما المسيج بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل > 
وأمه صديقة كانا يأ كلان الطعام » انظر کیف نبین هم الابات شم انظر آنئی 
بوفکون - الائدة ۷٩‏ . 

« ان مثل عسی‌عند ال كثل آدم» خلقه من تراب»2م قال له کن فسکون . 
آل عران ۰٩‏ » . 


١‏ ص راجع في هذا تفسير « في ظلال الارآن » عند تسیر ه سوره 5 امائدة » وراجع ص 
۷ - ۵ ۷ ه. ن کتاب « التفکیر اا* #لسةي في الاسلام > لفضيلة الد كور عبد الم نود ) . 


۱۰۲ 


http://kotob.has.it 


as hig, oa wh 


1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 





ج - عیسی وموقفه من السیحیین : 
بقول الله تعالى : « وإذ قال الله يا عيسى بن مر أأنت قلت للناس اتخذولى 
وأمي امن من دون ال ؟ قال : سحانك » ما كود لي أن أفول ما ليس لي 
بحت »> إن كنت قاته فقد عامتہ تعل ما في نفسي » ولا أعلم ما في نفسك » نك 
أنت علام الغيوب » ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وريم » 
وڪنت علمم شېد ما دمت فیپم فما توفتني كنت أنت الرقسب علیہم 
کر و ہےر - ال مائدة 111 - ¥ . 


د القرآن يدافع عن مريم 0 
يقول الله تعالى : « فتةيكلها رثيها بقبول حسن وآنبتها نبائا حسنا وكفئلها 


: زكريا كنا دخل عليها زكريا احراب وجد عندها رزقا » قال : يا مريم wil‏ 


لك هذا ؟ قالت : هو من عند الل » إن الله يرزق من يشاء بغير حساب -۲ل 
ory olf‏ 

« وإذ قالت الملائكة : يا مريم إن الله اصطفاك وطبّرك واصطفاك علىنساء 
العالمين » يا مریم اقنتي لربك واسحدي واركمي مع الراكعين . آل عرات 
۲ - ۳ 4 ۰ 

- الفاء الشرانع السالفة کلها : 

يقول الله تعالى : « هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظبره على 
الدّين كله » ولو کره ااشر کون التوبة ۳۲ . هو الذي آرسل رسوله بال هدى 
ودين ا حق لیظہرہ علی الدین كله » و کفی بالل شهیداً - الفتح ۲۸ » « وأنزلنا 
عليك الکتاب‌بای مصدفاً !| بين پدیه من الکتاب ومپیمنا علیه فاحک بینہم 
ما أنزل الله » ولا تتبع أهواءه عماجاءك من الحتى ‏ المائدة م؛ 

و - رسالة عیسی موقتة خاصة لبني اسر‌انیل : 

يقول الله تعالی : « ورسولاً إلى بني إسرائيل آني قد جشتک باية من رب . 


۱۳ 
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آل عران ٩‏ » . 

يقول الله تعالی : « آفتطمعون آن یومنوا لسک» وقدکان فریق منهم‌بس‌عون 
کلام الله م حرفونہ من بعد ما عقلوه وهم يعلمون -البقرة ٠.» ۷١‏ ومن الذين 
هادوا سمّاعون للكذب اعون لقوم آخرين» م يأتوك » يحر”فون الكلم من بعد 


مواضعه » بقولون إن أوتتم هذا فخذوه » وإن تؤتوه فاحذرو |... سمّاعون 
للکذب کالون ال حت فإن حاءوك فاحک tw‏ یہ بم أو أعرض عنہم ae‏ الانده 
۸ - ۶۲ .۰ 


- القرآن عدد مدی اللقاء بين أهل الكتاب وبين جاعة المسامين : 
يقول الله تعالى : ( ولن ترضى عنك اليبود ولا النصارى حت تتبع ملتهم 
- البقرة ۱۲۰ ) 0 0 و 
وما أنت بتابع قبلتهم » وما بعضهم بتابع قبلة بعض - البقرة  ) ١48‏ ( ود 
كثير من أهل الكتاب لو يردونم من بعد إعانك CNIS‏ حسداً من عند 
أنفسهم » من بعد ما تبين لهم الحى - البقرة ٠١5‏ ) . 


ط - القرآن يحدد العلاقات بين المسامين وأهل الكتاب : 


١‏ في المجال الفكري: ( ولا تحادلوا dal‏ الکتاب »لا بالتي هي أحسن “إلا 
الذينظاموا منہم 0 LAT‏ بالذي أتزل الينا 7 الیک»و نا وفع 
واحد وتحن له مسامون - العنکبوت 4٩۱‏ - 4۷ ) . 


۽ - في الملاقات العامة : « لا ينما ك الله عن الذین ‏ يقاتلوم في الدين » وم 
يخ رجو من ديار » أن تبروهم وتقسطوا المهم إن" الله يحب المقسطين 
المتحنة م ) . 


فالعلاقات الطيبة معهم مشروطة بشم‌طین : )١(‏ ألا يقاتلوننا في الدين » 
۱4 
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(۲) ولا خرجوننا من دیارنا . فان نکئوا » وتحرؤوا على الدعوة الاسلامية » 
فکیف الک ؟ بقول الله تعالى في ذلك : ( إنما ينهام الله عن الذين قاتلوم في 
لين » وأخرجوم من ديارم » وظاهروا على إخراجم أن تولوكم » ومن يتو لهم 
فأولئك هم الظالون - المتحنة ٩‏ ) . 


- الملاقات السباسية : ( با آها الذین آمنوا [ن تطعوا فریقاً من الذین 

آوتوا الکتاب بردوک بعد إيمانم كافرين - آل عران ۱۰۰) »۱ لا 

بتخذ المؤمنون الكافرين أولباء من دون ااژمنین ومن يفعل ذلك 

فلس من الله ي شيء » الا آن تتقوا منهم تفا » ومحذارک الله نفسه 

وإلى الله الصبر - آل عمران ۲۸ ) » ( لا تحد قوماً بمنون باه والموم 

الآخر يوادثون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آياءهم أو أبناءهم أو 

| إخوانهم أو عشيرتهم » أولئك كتب في قلوبهم الإبان » وآشدهم بروح 
0 منه » ویدخلمم جنات تحري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله 
| عنهم ووضوا عله » أولئك حزب الل ألا إن حزب اش هم للحون - 
الحادلة ۲۸ ) » ( با أا الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا ديتكم 
هزوا ولمبا من الذین وتا الکتاب من قبلع والکفار آ ولماء » واتقوا 
الله ان كلتم مؤمئين - المائدة 9ه ) » ( والذين كفروا يعضوم أولباء 
بعض » إلا تفعلوه تکن فتنة ف الارض وفساد کیبر - الانفال ۷4) ۰ 


+ - العلاقات العسكردة : يقول الله تعالى : ( وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونم ولا تعتدوا ان الله لايحب العتدن - البقرة ۱۹۰) > 
قاتاوا الذین لا بومنون بالل واليوم الآخر » ولا يحرامون ما حرم الله 
ورسوله » ولا بدینون دین ا حق من الذين أوتوا اتاب حتى 'يعطوا 
الجزية عن يد وھم صاغرون - التوبة ۹) 

( وأعداوا لهم ما استطعتم من قوة » ومن رباط الخيل » ترهرون به عدو الله 
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وعدٴوم) وآخرین من دونہم لا تعاموهم é‏ اللہ یعامہم ¢ وما تنفقوا من شيء في 
في سبيل الله ہوف" الیک وأن لا تظامون - الأنفال ٠ )٦٦‏ 

(ما كان لني ان يكون له أسرى حت شخن ق‌الارض» تربدون عرض الدنیا 
واشرید الآخرة » واف عزيز حکم - الأنفال ۱۷ ) » ( فإما تفم في 
ا جرب فشر"د وم من خلفیم لعلهم يذكرون » وإما تخافن' من قوم خيانة فانبذ 
البہم على سواء4إن الله لاا يحب الخائنين - الأنفال باه مه ) > ( وقاتلوم حق 
لا تکون فتنة ٤‏ وبکون الین کل لل فان انتہوا فان الل یا یعملون بصیر ٤‏ 
وإن تولوا فاعادوا أن الش مولا ؟» نعم المولى ونعم التصير . الأنفال و 1١0‏ ) . 

( ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل » وان الذين آمنوا اتبعوا الحق من 
ديهم كذلك يضسرب الله للناس أمثاهم » فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 
ge‏ إذا أنخنتموم فشدوا الوثاق » فاما منت بعد » وإما فداء » حتى تضع 
الحرب أوزارها » ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم » ولكن ليبلو بعضم ببعض» 
والذين ”قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعام - عمد ۴-۲ ) . 

دقل للذين كفروا : إن ينتهوا 'يغفر لهم ماقد سلف » ون yo yas‏ | فقد 
مضت سنة الأولن - الأنفال ۳۸ ) ۰ 

( يا أها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار » ومن. 
بوهم يومئذ دبره ‏ إلا متحرفا لقتال » أو متحيزأ الى فئة ‏ فقد باء بغضب من 
لله ومأواه جم وبئس المصير - الأنفال ٦‏ ( ۰ 

تلك هي نصوص القرآن الكريم حول معاملة المسادين لأهل الکتاپ » ولو 
جوٴزنا أن مسحبي اندونیسیا من أھل الکتاب ٤‏ فإلى أصحاب الفضيلة العامام 
il‏ سسعقدون ندوة للتوعية الثقافية الاسلامية أرجو أن يتكرموا ببحث قضية 
الأحكام الجزافية التي أفتى بها جانب من المسامين في إندونيسيا والتي تجوز العمل 
مع الشوعية والمسبحية والاسلام فيا سماه السياسيون الحا كمون اليوم بتمة الخيانة 
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العظمى ( ( نسام ) حت ننفض عن عقلية الشباب المسم ذلك الغبار الذي ترام 
فص لت الجزافية التي أطلق لها العنان من لا يخافون في السياسة رامع 


وأختم هذا البحث با برويه أبو هريرة عن سيدا رسول الله يلتم : « والذي 
نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فر ابن مرم حكما مقسطا ؛ فیکسر الصلیب 
وبقتل ا حنزیر ٤‏ ویضع ا جحزیة''' ٤‏ ویفیض ا مال حتى لا يقبله أحد » حتى تکون 
السجدة الواحدة خيراً من الدنیا وما فیہا'؟' ۔ 


« وعن جابر ‏ رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله مل :« لا تزال 
طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين ن الى یوم القيامة “فينزل عيسى بن مرم » 
فيقول أميرهم : تعال صل بنا ؟ فیقول الا : إن يعض على بعض أمراء تكرمة 
الله تعالى UY odd‏ » . «عن أبى هريرة ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال : 
قال رسول الل Lal bh: Ue‏ الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة » 
والأنبياء اخوة لعّلاتت ”4 » أمهاتهم شی ودینہم واحد”* » « اللهم أحسن 
عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة 19 » 

« آعوذ بنور وجمك الذي آشمرقت له الظامات » وصلح علبه آمر الدنسا 
والآخرة » من أن تنزل علي غضبك او تحل علي .خطك » لك العتبى حتی 
ترضى » ولا حول ولاقوة إلا بك . 


١‏ - يسقط الجزية فلا يقبلبا من أحد لآن الذميين ‏ حينئذ ‏ يخيرون فقط بين الاسلام 
ار القتل . 

۲ - رواه مالك والبخاري ومدل وآو داود . 

۳ - رواه مسم , 

- الوالدة متعدده wily‏ واحد , 

٠ه‏ - رواه البخاري : 

7 ful, ‘ رواه آحد ن حنمل » وان حيان‎ - ٩ 
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ختاطات: 


a حول منهج الحيدة العامية في البحث‎ ١ 
. ۲۔ حول مادة علم المقارنة بين الأديان‎ 
. حول أغنية التسامح الديني‎ ٣ 
حول الحد الفاصل للعلاقات بین‎  ؛‎ | 
. المسامین ء وأھل الككتاب وغيرثم‎ 
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حول منہج الحيدة في البحث 


خطر لی بعد الانتپاء من هذه الرساله موقف صدیق ءزبز کرم ٤‏ کان بستعد 
لکتابة حث لنیل شہادة العالیة من درجة استاذ من الأزھر الشریف ٤‏ وهي 
ال یسمیہا العرف ا جامعي العام شپادة الد کتوراه » خطر لي موقف ذلك. 
الاستاذ وهو متحير جداً Ly OF‏ حول الديانة المبودية على ما أذكره الآن . 

وكان سبب الحيرة أن الجامعات العامانية اليوم تؤمن بما يقال لهالحيدة العاسة 
ف البحث “ومفهوم هذه الحمدةۃھو التخلي عن ال مبادیء الشخصية عند عملية القیام 
بالبحث العلمي » ومنها الدین : فالحيدة في البحث العلمي »- تفرض على الباحث 
كا يقول أساتذة الجامعات العامانية -تستلزم التفرغ من الفکرۃ الخاصة» ومنہا 
دين العالم الباحث . 

وکا صديقي - ولا أزكيه على الله شاباً متدينا : في قلبه » وعقله » 
ووجدانه » وذکائه » وکل شيء فبه » کان الدين شيئاً مسيطراً على أخلاقه 
وسلوكه وحماته الشخصية والعامة » BG‏ يتفرغ عن اسلامه » وهو ناضج فبه 
کل النضوج » ول یکن هناك من حبلة الا آن هذا الأخ الکرم غتر رسالته بعد 
أن سار فیپا شوطاً » ونقلہا من دراسة اليهودية » إلى دراسة حياة المكم 
الترمذي التصوف الاسلامي القدم . 

وبعد أن عرضت کلام علماء السبحية » ومورخیها حول النقاط الرئسیة 
التي قدمتما هنا لتكون ركائز للبحث مستةبلا » ورأيت الحدود البعيدة الق 
آخرجت السيحية من جوها الامي الرباني لی جو عصي ذاتي» قومي» إقليمي» 
ورأيت كيف أن الأناجيل- وهي كذلك مؤلفة- قد داسپا القوم » وأهدروها 
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وتناسوها ¢ وعاقبوا کل من یفکٹّر فی اللحوء المپا» تذكرت عظمة العقمدة 
الاسلامءة في نفس صاحي» وقلت : با لبت القومكانت عندم مثل هذه الخليقة » 
وهي حث المسبحية 3 مجاممہم بروح الحيدة العامة الي نرق أفكار أصحاب 
انحراف عن منمج العمل الثقاني امین . 

وإلى جوار ذلك خطر لى البعد الذي نفذه عاماء أوريا الذين ينادون بالحيدة 
العامية عند البحث © والجرائم العدية التي ارتكبها شيخ المستشرقين 
جولد تسیپر . 

ذلك أن عاماء اوربا أطلقوا أغنية تسمى الحيدة العامية » وغرضهم من ذلك 
أن مخدعوا الشباب المسم لمتحلل من دينه - ولو بعضا من الوقت - كتمرينهم 
على التعود على خلع ثياب الدين » ولكنهم - أعني Ue‏ أوربا - عندما يبحثون 
لا يبحثون بروح dale ite‏ » تحاول أن تتعرف إلى الحق » ولكنهم يبحثون 
بروح متلصصة كاذبة . ويحرفون النصوص لیصلوا منہا لتحقیق مآرہم من هدم 
و اعد الاسلام ۰ ومثال ذلك : حولد تسبہر ‘ 3 كتاب له عن القرآن ومذاهب 
التفسير » ينقل نص يستشهد به على أن السنة الاسلامية قد وضع أكثرها في 
عصر النضوج فيةقول 00 ما بروی عن و کسم قال : عن زياد بن عبد الله » آنه‌مع 
شرفه کان کذوبا». ومع آن التر کیب العربي لا يمكن أن يقبلهذه الرواية: لآن 
الشرفکال خلق الرحل “والكذبرأسالرذائل كلما لأنه هدي إلى الفجور؛الذي 
مهدي إلى النار ¢ مع هذا فان النص الذي رواه العاماء > و حققه فضملة الاستاد 
الإسلامي « قال وكيع J:‏ وهو - أي زياد بن عبد الله - آشرف من أن 
بکذب ۰ 

ولكن الخمانة العامية » أو الحيدة العامة لجولد تسيهر هي تحريف النص كذباً 
لبصل إلى إفكه ودعواه . 
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تلك خاطرة عرضها علی فكري دراسات هذه الرسالة الى أعطتنا فكرة 
سريعة هي أن حرية البحث قد وأدتها الجامع المسرحية » وشرف العل قد ضیعه 
بطاركة الكنائس » لا سپا بعد ان جعلت روما من البابا خليفة عن السيد المسيح 
بغفر الذنوب ؛ وہب اللك فيغفر أن يشاء ويعز من يشاء » فخطر لي موقف 
أخي المسلم الحريص على أمانة العم وتلصص جولد تسيهر الذي يدعي الحبدة 
لٍسرق ویخذل کا فعل اجداده من قبل ؟ 

فہل مثل ھؤلاء ثقة تاریخیة حی یکونوا أئمة شبابنسا في وضع قم البحث 
العامي ؟ ! 


کذلك تغنتی القوم ف الغرب والشرق عن مادة عامبة دسمونها J;‏ مقارنة 
الأديان » » وجاء في نفسي بعد عرض‌مادة هذه الرسالة» آنه لمس هنالگ مایسمی 
بالأديان في نظر القرآن » ولتقرأ معي قول الله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك 
من رسول إلا نوحي إلمهمأنه لا إله إلا أنا فاعبدون ‏ الأنبياء ه؟» «واسأل من 
LL I‏ قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن 1لمة 'يعيدون ‏ الزخرف ه4» 
«إن الدين عند الله الاسلام »وما اختلف الذين أوتوا الكتا ب إلا من بعد ما جاءم 
العم بغي ببنهم > ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ‏ آل عمران 
۹ « وما تفرءف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة» وما أمروا 
إلا لرعبد وا الله محلصین له الدين slat»‏ ویقموا الصلاة و دوتوا الزكاة وذلك دن 


القدمة ‏ سورة البيئة ؛) ‏ ه » . 


« أفغير دين الله يبغون » وله أسل من:في السراوات والأرض طوعا GS,‏ 
واليه يرجعون . قل آمنا بالله وما أنزل علينا » وما أنزل على ابراهم واسماعيل 
واسحاق » ويعقوب والاسباط» وما أوتي موسی وعسی والنسون من رہم“ 


۱۹۳ 


http://kotob.has.it | 


لا نفر'ق بين آحد منم ونحن له مسامون » ومن یبشغ غیر الاسلام دینا فلن 
يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين - ۲ ل عمران ۸۵-۸۳ «شرع لک من 
الدين ما وصى به نوحا » والذي أوحينا اليك » وما وصّينا به ابراهم وموسى 
وعسی : آن آقموا الدين » ولا تتفرقوا فيه» كبر علىالمشر كين ما تدعومالبه » 
الله يحتي البه من دشاء ويهدي اليه من ينيب »> وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم 
العم بغيا بينهم » وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدم لفي شك منه ریب 
الشوری ۸-۷ ۰.4 

فلس في الق رآنإشارة واحدة إلى أن هناكعدة أديان» فكل الأنبياء أرسلوا 
لیعبد الناس رمم » وقد أفاضت سورة الشعراء في تصوير تلك الوحدة » وإذن 
فما هي تلك الاديان التي ستقارن بہنہا؟ وھل بعد ا حق لا الضلال ؟ 

لذلك فانني غير موافق أبداً على عنوان ذلك العلم مقارنة الأديان » ly‏ 
لتزوير عامي نادت به فئات خميثة لتضال شيابنا الإسلامي » ولتفسح لثقافة 
دينها المعوج المنحرف » الذي صنعته المجامع الضالة مجالاً في عقول أبنائنا . 

ومن جاني » ففي كلبة أصول الدين بمؤسسة التعلم العالي في سومطرة 
الجنوبية فالمبانغ ٤‏ قد ألضنا المادة التقليدية » وعوضنا عنها دراسات في أقوال 
المسحمن الذين آساموا ٤‏ مثل إبتین دينيه » أو الذین ما یسموا ٤‏ مشل الدکتور 
نظمي لوقا » إذ ليس في الوجود التاریخي والعامي شي يسمى أديانا » فإن الدين 
واحد هو دين الإسلام > « صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة لقوم يوقنون»؟ 


محرد القول بالتوحد طرد أربوس وأصحابه ¢ واستمرت قرارات الطرد 

والحرمان سلوكا عاديا ومألوفا للكنيسة ضد كل من يصدع بفكرة تخالف رأي 

الکنیسة ٤‏ وثمل ذلك الملوك والأمراء والعاماء » وأقامت الكنيسة محام 
۱۹ 
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لاتفتسش ‘ لتبحث عن الذین 4 م أفكار مضادة للکنیسة لتحرقهم أو تحر مهم 
aa‏ تطردهم » وفي اطروب ال بيان للعداوة بين الكنيسة الغريمة التسلطة 
عسکربا على الشری » والكنيسة الشرقية التي تررح تت نر عنجهبة ة الصلیب 
Qo al‏ 2 

والبدوتستانت » أصلئهم الكنيسة البطرسية البابوية ناراً » وقتل أحد 
زعمائًا في المعارك التي دارت بينهم وبين أنصار الكاثوليكية . 


وحرم البابا پولس كوسا زواج الكاثوليكية منالارثوذ کسی ي او البروتستنتي. 


on‏ بحمل التاریخ شا ما من معنی التسامح الديني بن الاسرة المسحسة 

ات اذامب المتعددة الي صنعتہا 2 فمارك « المجامع » والبوم نسمع أغنية 
حدید٥‏ من الأقلية 5 إندونيسما تش التسامح الدینی » وبرددها السلون لان 
الشؤون السياسية تجبرهم على ذلك ! 


والذي خطر ببالي بعد هذه الرسالة عدة صور : 

we » السحي‎ ee ee 

بات وه النتيات ا اللاي يغرين الشاب المسم وتصل الأمور الى 
ماهو معروف هنا » هل تسمی هذه الحالات تسامحا دينياً ؟ 

- وتلك الفتاة المسامة التي تعلن اها تحب شاباً مسبحيا وتريد الزواج منه» 

رر MN,‏ شراب» هل هذه و احدة من التسامح 
الدہنی 0 

هو او » واللبن » والتقاوی » والقفروض التي تقدم للتجار والفلاحين في 
القرى ‏ لا سيا في حالات القحط والأزماتالاقتصادية»هل هذه ألوان 
من التسامح الديني ؟ 


۱o 


http://kotob.has.it 


ه ‏ والكتاب والمدرسة Lally‏ والأغنية في الراديووالتلفزيونهلهي كذلك 
ألوان من التسامح الديني ؟ 
5 - ثم يحول خاطري في داخل الجاعة الاسلامية التي قبلت التسامح الديني 
مع المسيحيين فأجدها » تلمن أعضاء الحمدية . يقول واحدهم » 
- ویقولون له عام مسلم ‏ انه يقبل العمل مع الشدرطان ولا قىل 
العمل مع المحمدية ؟ فأسأل: ولماذا لا يكون هناك تسامح 
دش بان الامة الاسلامية» لا سم وهى تملك فردضة الاخوة الاسلامية ۰ 
- وأرى من حول اتہامات عدیدة ممن یسمیہم الناس علماء اسلام » ذلك 
لذلك » ولا بسفضون واحداً من القسيسين الأجانب » ويطالبورنف 
با خراجي » ولا حرژون علی اقتراح ذلك بالنسبة الی الرجل السحي 
من الخارج » فیخطر ببالي امدیث الشریف : بوشك آن تداعی عاج 
الأمم كا تداعى الأكلة على قصمتها ! قالوا : آمن قلة نحن يا رسول الله؟ 
قال : لا»بل آنتم پرمثذ کثبر ولکنک غثاء كفثاء السيل »» « المسلم أخو 
pull‏ لا بظامه ولا بسامه» ومن‌کان في حاجة أخمه كان الله في حاجته » 
ومن فرج عن مسم كربة فراج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » 
ومن ستر مساماً ستره الله يوم القيامة ٠‏ 
ان التسامح الديني ليس هو كا يفسره العاماء الوافقون علی سباسة ( نساک ) 
من قوله تعالى : ) لک دینک ولي دين ( ٤‏ ومعناه الحرية المطلقة ف التدين 6 
والخروج كل يوم من دين الى دين ؟ ولكنه إطلاق أصحاب الديانات السماوية 
بندینون فق دور عبادتهم ما 1 بتعرضوا للدعوةالاسلامية elk‏ والصد والحرب» 
فعندئذ لن بتر کوا آمنین سالن ۲۱۱ . 
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واذن : فعلاء السامین » 66 بسمون هثا » بفللون ؛ 
معالم الحق » ومعاني الفضيلة ويمتدى على الأخلاق والکرامة الانساننة: 
والاسلامية !! 
۲ - انیم استعدوا للوقوف مکتوني الأبدي‌نی‌سسل آن‌تنشر السبحمة تساحها 
الديني بالأرز والمستشفى ¢ والكتاب ¢ والمدرسة ٤‏ والفتاة !1 
*- انهم تحرؤوا على تفسير القرآن الکرم لصلحة التسامح الديني اللغذ من 
جانب أصحاب العزة والسلطان المسمحيين ! 
- انهم عدوا إخوانهم المسامين أعداء هم لأنهم لا يوافقون على فكرة 
) نسام ( او التسامح الديني بالعنی الذي فہموہ هم ۱ 
والسؤال الآن ؟ 
لماذا al‏ أيها العاماء المجوزون للتسامح الديني لا تنشرون اسلاه-ك » الذي 
قبله السیحیون منک » بين الأسر المسيحية كا نشر المسيحيون دینہم بین أبنائم 
وبناتم ؟ 
أو على الأفل : لماذا تتنحوان وتتركوا المجال للعاماء الراسخين في العم لبدعوا 
الى الله على بصيرة ويبيئوا ا لحق من الباطل ؟ 
تلك خاطرة تمر بكثير من الذ کر بات المرة حول سلوك حانب من عاماء 
المسامين الذين يحبون العمل مع الشيطان » ولا يحبون العمل مع الدکتور کا 
مثلآ أو مع الشخ متولي شلي 11 
حول الحد الفاصل للعلاقات ببن المسامین وغیرم 
غير امحاب الادیان السیاو ية : 
۷ 


http://kotob.has.it | 


من هذه الرسالً جانب) من آیات القرآن الكريم التي تحدد العلاقات بين الآمة 
الاسلامية وغير المسامين » وهنا خطر يبال سؤال كان فضيلة المرشد العام للدعوة 
الاسلامية فياندونيسيا الاخ همد ناصر قد سأاني عنه» وهو : ما هو الحد الفاصل 
في المعاملات بين المسامين وغيرهم في زمن الحرب والس ؟ 


وقد كتب المرحوم الاستاذ عباس هود العقاد في هذا الموضوع فصلا في 
کتابه : (حقائق الاسلام و أباطيل خصومه ص ۲۲۷--۲۵۳) و کذلك کتب-رحه 
الله رم واسعة - فصلا ی کتابه : ( الفلسفة القرآ نبة ص ۱۱6-۱۰۸ ) 

وكتب فضية الأستاذ الجليل المرحوم الدكتور عمد عبدالله دراز عضو جماعة 
كبار العاماء بالأزهر الشريف » رسالة تسمى ( مبادىء القانون الدولي العام ) . 

وكتب الاستاذ الأكبر شيخ الأزهر الراحل الشبخ ود شلتوت كتايا أسماه: 
(العلاقات!الدو لية ی الاسلام ) و کتب الرحوم الاستاذ « أحمد نار »كتابا اسمه: 
( القتال في الاسلام ) . 

"وتلك الکتب کها مپابذة الفکر الاسلامي » الوثوق فمپم علمسا وخلقما 
toa,‏ 


والذي خطر ب الآنعن الحد الفاصل الذي سأل عنه فضيلة المرشد العام ليس 
البحث العامي الطويل ؛نموطنه المراجح المذكورة» ly‏ التعمیر ane‏ باحاز عا بلي 3 


أولا - موقفنا من ليس هم دين سياوي ما ياي : 

الذين ليس لهم دين سماوي تحدد آية المجادلة رقم ۸ علاقتنا ہم ؛ وأنہا 
مقطوعة بهائياً » إما الإسلام » وإما السيف . فالشوعیون علی الاطلاق من 
موسكو الى يكين الى تشكوسلوفاكيا الى يوغوسلافيا . . الخ لا ينيغي أن 
تكون هناك علاقات معبم مطلقاً » فطعامپم حرام » ونساوم حرام ‏ وصحبتهم 
حرام » والسير معهم في طريق حرام ©20٠٠.‏ . 
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انیا : موقفنا من اهل الکتاب : 


أما الذين همم دين سماوي وم « أهل الكتاب » فإن عاشوا في سلام وود 
مع الدولة الاسلامية » لا يمنمون الدعوة من تبارها الإنساني الذي مدي الناس 
الى طريق الله فلم یموقوها » ول يعرقلوا خطاها اقتصاديا » أو فكريا بالكتاب 
والمجلة » والفيلم » واطريدة » والدرسة» فلهم ما لنا وعليهم ما علمنا » ونتركهم 
في صوامعهم آمتين يعبدون الل على ماهم عليه . 

أما إن تحرشوا بالإسلام فاعتدوا بالسلاح » او بالستشفی » والدرسة » 
والمجلة » والأرز » وقرروا تنصير المسامين بآ لات الخداع » وتحت ستار السياسة 
cdl,‏ الإعلامي » ففيهم يكون السيف واجباً مقدساً على كل ملم > 4 
هذا تكون تفسيرات الآبتين م ۹ من سورۃ الممتحلة . 

إذن : الحد الفاصل في العلاقفات هو ترك الدعوة الإسلامية تأخدذ طريقها 
بإقامة الدليل وإقامة الحجة لتبدي الناس الى طريق الله المستقم . 

أما البوذية» والجوسية والاديان الصناعمة للشمر» فلمس‌شا قيمة قيمة مطاقاً في نظر 
الاسلام » فلا علاقة البتة بيننا وبینهم “وقد وا او فان وف تخیر لا الى 
المدينة المنورة» ودخل على أم حبيبة وهي ابنته» وهي كذلك زوجة الني ملل 
فأراد أن مجلس على حصير رسول الله ينع فطوته » وقالت له: : إنك نمس لأنك 
مشرك » وهو أبوها وقد جاء من سفر بعبد في جو حار ورمال وریاح ومس 
وسغب . 

الشيوعية بألوانها أشد حقارة في نظر الإسلام من هذه الوثنية » لأرف 
الشبوعية اتحراف بالفطرة الإنسانية عن مزاجها الطبيعي > by‏ إعلانها العداوة 


۰ - راجم ص ۳۰ - ۷۱ ج ۲۸ تفسبر في ظلال القرآن » و کذلك راجع ص ۸۱ - 
۷۰ ج ۱۰ و ص ه - 1 ج ۱۱ من تفسبر في ظلال القرآن . 


٦۹ 


http://kotob.has.it ; 


لل أمر كاف بتحقيرها وازدرائها من عين كل مسل في قلبه مثقال حبة خردل 
من الإعان ۔ 

أما اليهودية والمسيحية : فها وإن انرفتا نماثياً عن المنوج الرباني إلا أرنف 
مسحة من التوحه لله ما زالت لم يدعبا القوم ¢ Vc fs‏ شك - اعداء للإسلام 
ولكن الآنات والسلوك النبوي الكريم قد حدد لنا منهج العلاقات معهم كا بلي : 

١‏ إن عاشوا مسالمین غير معتدين كانت الحماة سننا وبینہم ic S‏ » قوامها 

الأمن والإحترام الإنساني . 
٠‏ وإت أساءوا بأي لون من الإساءات فالحرب واجبة وماضية الى يوم 
القيامة . 

وعلى هذا : : ففشل الحا س الديني الذي عقده فضملة بناء على طلب 
اکومة الان‌دوندسية من جانب ااسسحین متعللين با orl‏ أمر وا من عند الله 
بتنصر الناس معناه 4 إعلان حرب من ا المسدمين على السلمین 6 لام 
رفضوا الشاق الذي قدمته الدولة للتساورن والتعايش السامي فوق ض 
إندوئيسيا » أما نحن المسامين فنعانها نب القران : تمالوا عيشوا في 
كنائسم 2 ہی © ومست تشنیادع دسر ae‏ من غير اعتداء على 

eee‏ رفضوها رن وان ا 
مها كانت منزلته ووظيفته » أن یقدم يده لاعمل مع المسبحيين في إندونيسيا » 
وإن فمل فقد وضع نفسه معبم “يقول الله تعالى:« ومن بتولھم من فإنه منهم إن 
اله لا هدي القوم الظالمين . المائدة ۵۱ » . 

ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد ! ألا هل بلغت ؟ اللہم فاشہد ! ألا هل بلغت ؟ 
الاپم فاشهد ۱ . 

واد لله رب CLL‏ 
٠‏ دذي القعدة ۱۳۸۷ 
١‏ شاط ۱۹٦۸‏ متولي شلي 
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الصساور والراجع 


. القرآن الكريم‎ - ١ 
فی ظلال القرآن(تذسبر القرآن الکرع) : للمرحوم الشببد سيد قطب.‎ ۲ 





؛ - إظہار ا حق : رحمة الله ا هندى . 

ه — intl‏ خاصة بنور الاسلام : ( ناصر الدين ) تن ديليه . 

- حباۃ مد : الاستاذ مد حسین هیکل . 

۷ - حقائق الاسلام وأباطبل خصومه ‏ : الاستاذ عباس مود العقاد . 
۱ ۸ - الفلسفة القرآننة : الاستاذ عباس ممود العقاد . 
٩ ٠‏ اضرات في النصرانية : لفضيلة الشبخ عمد أبو زهرة. 

۰- امحانب الاهي : الد کتور ممد البپي . 

۱- تاریخ الفلسفة : ترجمة الدكتور عبد الحلم 

مود وآخر . 


- التفكير الفلسفي في الاسلام : الدكتور عبد الحلم ممود . 
۳- اللل والنحل : الشهرستاني . 


§ الفلسفة المونانية : وسف کرم . 

16 همد الرسالة والرسول : الد كتور نظمي لوقا . 
المدخل لدراسة الفلسفة : جوتنه » 

من تحفة الجبل ny:‏ الخوري . 

۸- سوسنة سلمان : وفل نعمة الله جرجس . 


۱۷۱ 
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. قصة الحضارة : ويل ديورانت‎ -٠ 
ا‎ 0 

۲- تاریخ الآمة القبطية : يعقوب خلة رفيلة . 
سسب العهد القديم » والعهد الجديد ( بالاندونستة ) 

)- اعتقادات فرق السامن والمشر كين : للفخر الرازي . 


ه؟ك فن الخدمة الاجمّاعية : درديري > زهمة مرزوق 
مقدمة ترحمة القرآن : جورج سيل . 

۷- ذخيرة الالباپ 

۲۸- بشارة لوفا : الد کتور ابراهم سعند . 
۹- الاصول والفروع : القس بوطر . 

۳۰ تاربخ الکتاب القدس : الدکتور ہوست ۔ 


۳۱ تاريخ ابن البطريق . 


۱۷۴ 
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الإهداء ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


الد و و و مه ی ی de‏ اث “ير ب اث 


المقالة الأولى : 


المسيحية كا جاء بها المسيح عليه السلام . . . . 
ناذا کان القرآن الکرم هو الصدر ؟ . . 


المقالة الثانية : 


Slam‏ المسحية يعد سيدنا عسى عليه السلام 

أولاً - الاضطباد الديني : 

اضطہاد ااسپود واارومان لعمسی عليه ااسلام ۰ ۰ 3 
عہود الاضطماد : 

۱ - في عبد نيرون 74 م 

ب - في عبد تراجان ٠١١‏ م . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
a‏ في عهد دلسنوس ۲۸۹ - ۱ م .۰ 

dpe 2 a3‏ دقلدبانوس A4‏ م 

ثانا -- ازج الفلسفي عبادىء المسيحية ؟ 

. في الغرب‎ : Ul 

ان : 5 الشری . 


۱۷۳ 
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\\ 
۱۷ 


۱۹ 


۳۱ 
۳ 
۳4 
۲۵ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۷ 
۳۷ 


المقالة الثالثة : 


مصادر السحة . 
مهد ٠‏ 5 : 5 

المصدر الأول - الأناجيل : 
-١‏ إنجيل مق 


۲ - انجیل مرقس 

- إل لوقا . . . 
۽ - الانجيل الرابم 
حول اج ارم . 


ولا ۳ all‏ ابتن : دشه الفرنسي . 


۰ 


: انجیل بوحنا 


: را اور تشم اي اسر الام‎ : Cit 


» dat] y Lb, 

۱ من هوبرنايا؟ ‏ . 

۲ - منزلة برنابا الديشىة . 
ب حول إنجيل برنابا 
خطورة إنحيل برنابا 


تعقیب مہم 


الديانة الملسحیة ہن det‏ لو وإنجيل bby‏ وار اء 


رجلين من أبنائها . 


أولاً : المقيدة في الأناجيل 
Lib‏ : الصلب والصليب 


ثالث) : مشاعر السمو ایتین دینمه الفرنسي 


al,‏ 3 مشاعر الدكتور نظمي لوقا 
gd det — Co‏ إتنجیل bby‏ . 
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۱۷ 


۰ 


۰ 


٠ 


۳۷ 
۳۹ 
۳۹ 
۲ 
14 
£4 
0۰ 
۱ 
oy 
۷ 
۵۸ 
OA 
۰ 


ال 


56 
A 


1۸ 
1۸ 
۷۱ 
vY 
۷ 
oy 


۷1 E -العقيدة و ہے و یں ا‎ ١ 
۷۹ وه کیہ مه وه ذه‎ oe حول الصلب ہہ‎ - ۲ 
Ry Keke اامز الاو ل اتا رفائلن و کو و و‎ 
۸۱ ولا معتى الرسائل  . هم و مهم مه ال ال‎ 
AY Ske ee ee ew Late (ab 
AY کن‎ uk he SP . Hae GH لغة تدوینہا و‎ : We 
رابما : منهم كاتبو هذه الرسائل 0 . 0 . .مہ . . م‎ 
: المقالة الرابعة‎ 

ا مجامع المسيحية سم 2 Ra‏ ےن بمب "سه 
١‏ ما را و بو و و ay dee‏ 

- معنى Me ee tl‏ 
۳ - عدد اجامع وأنواعبا فو کا ten Ses‏ ہی 514 
او : Yel st‏ ا که ی a‏ ی و ۹4 





(ot‏ نا se ee eee WS‏ ه16 
لقالة الخامسة : ۱۹ 
الفرق المسبحية : قدیا وحديثا نا ۱ 15> 
المرحلة الأولى : عبد التوحمد والاستقلال الفكري رجال was‏ 
عن سلطان الدولة .. .ى 0 . واد الم ۱۳۳ 


المرحلة الثانية : تطور القول بالأقانم تحت ناه الدو لے ے ۱۳۳ 
المرحلة الثالثة : الا متقلال عن التعمير عن الذات وتنازع ااسلطة ۱۳4 
ملاحظة ارة ها رم ام یی وی ےت ۱۲۰ 
حركة الاصلاح الديني : ۱۳۷ 
آولا - علاقة الکنيسة پالرعبة والعلیاه .مر ۱۲۷ 
ثانيا ‏ علاقتها بالجكام والأمرام ‏ . . . . ۰ ۱۲۸ 
8 - سلوك الكنيسة ذاتها .0 . ا . الى . . WA‏ 





۱۷۵ 
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الجولة الأولى من الاصلاح : صوت قسيس . و پو ت ۱۳۹ 
الجولة الثانية من الاصلاح SRS Dy lees‏ چ le‏ رت ےم ۱۳۲ 
من آ ثار هذا الاصلاح ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۷ 
القالة السادسة : 
رأينا الشخصي في المراد بأهل ٠. LI‏ ١ا‏ 
القالة السابعة : ۱ 
عرض لابات من القرآن الکري التي حدد موف الاسلام 
من أهل الکتاب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹۹ 


١6 الاعتراف بالمسصمحمة 5 و مگ ما‎ - i 
101 Su Ae أهل الکتاب ۔ ۔ جو‎ pads الاعتراف‎ - 
\o\ ۰ ۴ ۳۔۔ تأنب المعاندين‎ 
\oy a تصحیح کے الألوهة عند امل الکتاب ۔‎ -۳ 

ب حقىقة عىسىی ‏ . ۰ ۰ é‏ : : ۱۲ 


ج - عیسی وموقفه من السحیین . ۰ 2 ۱ ۰ ۱۳ 
د - القرآن يدافع عن مرم ١ 1 5 : ٠‏ ۱ : ۱۳ 


ھ - إلغاء الشرائع السالفة كلها \or mee ee‏ 

سرا هی فا نت ايه لبق اسرائيل ٠.‏ مه ۰ Voy‏ 

ز - من جرائم أھل الکتاب ود lot ۰ Bs ide ie‏ 

1o4 . المسامين‎ isla, اللقاء دين أهل الكتاب‎ (Gis odd ol, ay} — Cc 

ط - القرآن محدد العلاقات بين المسامين و dal‏ الكتاب ‏ 2. . 164 
خاقة 


حول منہج الحمدة في البحث ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ ۰ ۰ ۱۱ 
رن سا ماف نے بوه یب سو ہو سا و سے کا 
حول أغنية التسامح الديني . ٠ ٠.0‏ و اوت" 
حول الحد الفاصل للعلاقات بين الاين وغيرهم . . . ۱۱۷ 
او د موقفنا من لبس هم دين سماوي . . . :+ ۱3۸ 
Lit‏ —_ موقفنا من أهل الکتاب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹۹ 
المصادر والمراجع زر ہے یہ و وو E e‏ ۲۳ 


۱۷۹ 
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